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 الملخص

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الاغتيالات المعنوية خلال عصر السيطرة السلجوقية على 
م(، فقد استخدم السلاجقة كل الوسائل 7720-7501ه/ 025-492الخلافة العباسية )

المشروعة وغير المشروعة لتحقيق أهدافهم، فكانت الاغتيالات المعنوية على قمة هذه الوسائل 
التي استخدمتها الدولة السلجوقية ولا سيما مع الخلافة العباسية، وذلك لمكانتها لدى المسلمين 

ه جسدياً أو مادياً، ومن أجل ذلك بسطوا سلطتهم وسلطانهم على ولصعوبة عزل الخليفة أو اغتيال
الخلافة العباسية والخليفة العباسي نفسه، مستخدمين في ذلك الاغتيالات المعنوية، وقد نجحت 
هذه الوسيلة إلى حد كبير في تحقيق أهدافهم، حتي استخدمها الوزراء السلاجقة ضد بعضهم 

 البعض من أجل السلطة والسيطرة.

 : الاغتيالات المعنوية، الدولة السلجوقية، الخلافة العباسية، طغرلبك، ملكشاه.لكلمات المفتاحيةا

Abstract 

The research aims to shed light on moral assassinations during the era of 

Seljuk control over the Abbasid Caliphate (429-590 AH / 1037-1193 

AD). The Seljuks used all legitimate and illegitimate means to achieve 

their goals. Moral assassinations were at the top of these means used by 

the Seljuk state, especially with The Abbasid Caliphate, due to its 
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position among Muslims and the difficulty of isolating the Caliph or 

assassinating him physically or financially. For this reason, they extended 

their authority and authority over the Abbasid Caliphate and the Abbasid 

Caliph himself, using moral assassinations. This method succeeded to a 

large extent in achieving their goals, until the Seljuk ministers used it. 

Against each other for power and control. 

Keywords: moral assassinations, Seljuk state, Abbasid Caliphate, 

Tughrulbek, Malikshah. 
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 مقدمة

م تكن بمدلولها ل أنهاإلا ، لفظهايعد مصطلح الاغتيال المعنوي من المصطلحات المستحدثة في  
تلك العملية  إلى مدلولهفي المصلح هذا يهدف ، حيث الإسلاميالمستحدث في المجتمع  الأمرب

تؤدي متنوعة  باليأس، من خلال عدة ومعنوياً  شخص ما وتدميره نفسياً  ىالممنهجة للقضاء عل
لمتعارف الجسدي ا أوعن الشكل المادي  بعيداً  شخصال هذا على التدريجيالقضاء  بدورها إلى

 عليه.

فقد تم عبر العصور، التاريخية  الأحداثحياة الدول، وفي سير  الموضوع في لأهمية ونظراً 
م( 7720-750ه/ 025-492)السلجوقية تم اختيار الدولة و اختياره كموضوع للبحث والدراسة، 

لصعبة تلك الفترة، اخلال الخلافة العباسية الحاكمة  وعلى الإسلاميالعالم  على التي سيطرت
 .ةالإسلامية موالخطرة من تاريخ الأ

والمسلمين، فحلوا محل الغزنويين في  الإسلامحيث ظهر السلاجقة كقوة عسكرية كبيرة تدافع عن 
 الإسلامالتصدي للمد الشيعي ومد  علىفعملوا بجهودهم وجهادهم  ،الإسلاميخراسان والمشرق 

ار، وتصدوا للدولة البيزنطية المعادية الصمود والانتصار والانتش ىبدماء جديدة ساعدته عل
مرة  الإسلاميحد كبير في توحيد المشرق  الخلافة من الانهيار، ونجحوا إلى وأنقذوا، للإسلام
 البحر المتوسط. عظيمة امتدت من الصين إلى إمبراطورية وأقاموا، أخرى

كانت الاغتيالات ائل المشروعة وغير المشروعة و سذلك جميع الو  جلوقد استخدم السلاجقة من أ
، التي استخدمتها الدولة السلجوقية ولا سيما مع الخلافة العباسيةقمة هذه الوسائل  ىالمعنوية عل
، ومن اغتياله جسدياً  أو الدينية بين المسلمين وصعوبة عزلهالعباسي لمكانة الخليفة  وذلك نظراً 

، وحرموا العباسي نفسه الخلافة العباسية والخليفة علىوسلطانهم سلطتهم  واسطجل ذلك بأ
دمين في ذلك الاغتيالات مستخواجباتهم كقادة للمسلمين،  أداءالخلفاء العباسيين من حقوقهم في 

راء ، حتي استخدمها الوز أهدافهمحد كبير في تحقيق  ت هذه الوسيلة إلىح، وقد نجالمعنوية
 جل السلطة والسيطرة.السلاجقة ضد بعضهم البعض من أ

يسة: بدأت بالمفاهيم البحثية للموضوع محل الدراسة، ئر  رو امحعدة  لموضوع إلىتم تقسيم اعليه و 
، وفي ةالإسلامي، والاغتيال المعنوي في الشريعة كتعريف الاغتيال المعنوي لغة واصطلاحاً 

 للاغتيال المعنوي. الإجرائي، ثم التعريف ةالقوانين المحلية الدولي
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، آنذاككأكبر قوة عسكرية  ةالتاريخي الأحداثمسرح  علىظهور السلاجقة  وجاء المحور الثاني
للخلفاء  الاغتيالات المعنوية المحور الثالث جاء بعنوان أما العباسي، الخليفة ىثم تسلطهم عل

 الاغتيالات المعنوية للوزراء خلال تلك الفترة. :وأخيراً ، نالعباسيي

 : المفاهيم البحثية: لاأو  -

، لفظة اغتيال لهماأو لمعنوي من خلال مفرداته اللغوية يتكون من لفظين: الاغتيال ا     
في كتب اللغة والتراث نستطيع من  اللفظتين أصل ومعنى ولهاتين لفظة معنوي، والأخرى

خلالهما وضع تعريف واضح لمصطلح الاغتيال المعنوي كمركب لغوي جديد، وهذا ما سيتضح 
 : للبحث من خلال التعريف بالمفاهيم البحثية

  المعنوي:غتيال التعريف اللغوي والاصطلاحي للا-3

من  فهي تعني المكر والخديعة: ، والغيلة بالكسرهو القتل غيلةفي اللغة  الاغتيال أما -أ
أي قتله غيلة ، و وغاله اغتاله: أيضاً  ويقال، خذ من حيث لا يدريأ  أي ، يغول غولاً  مادة غول
 .(7) فيهذهب به إلى موضع فقتله خدعه و 

وأعوذ  ":الشريف في الحديثجاء و ، شرَّه  خف : خفت غائلة كذا، أي: غائلة: فِعْل  الم غْتالِ، يقالوال
خدعة  أوجار عليه بحيلة أي فلان  اغتالو  من حيث لا أشعر،أي  (9)"أغتال من تحتي نبك أ

دعةإلا يتم  أنلا يمكن  غتيالالا أنأي  (7) ماله أوأتلف بها نفسه   .بالحيلة والخ 
                                                 

، تحقيق: 4، جالعينهـ(: 715الفراهيدي )أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري، ت:  (7)
)أبو  م  الجوهريلاباب العين وال ،997ص ،مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، )دار ومكتبة الهلال، د.ت(

، تحقيق: أحمد عبد الغفور 0جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  :(هـ020نصر إسماعيل بن حماد، ت: 
)محمد بن فتوح الأزدي ، مادة غيل  3777ص، م(72٩1/ هـ7451، 4عطار، )دار العلم للملايين، بيروت، ط

: تفسير غريب ما في (هـ4٩٩بن عبد الله بن فتوح بن حميد الميورقي الحَمِيدي أبو عبد الله بن أبي نصر، ت: 
ه/ 7470، تحقيق: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، )مكتبة السنة، القاهرة، 7ج حيحين البخاري ومسلم،الص

ابن منظور )محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري  ؛94ص، م(7220
 غول.  ،057ص، هـ(7474، 0، )دار صادر، بيروت، ط77ج لسان العرب،هـ(: 177 :ت، الرويفعى الإفريقي

، تحقيق شعيب 0ج سنن ابن ماجه،: (ه910ابن ماجة )أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ت:  (9)
 ؛17-17ص، م(9552هـ/ 7405دار الرسالة العالمية، )الأرناؤوط، عادل مرشد، محمَّد كامل قره بللي، 

هـ(: مسند الإمام أحمد 947ي، ت: ابن حنبل )أبو عبد الله أحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشيبان ( 0٩17)
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي )مؤسسة  ،بن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط

 .(41٩0) ،951ص، الرسالة، د.ت
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ذن الاغتيال في اللغة يعني: القتل عن طريق الغيلة والمكر والخداع بدون وجه حق، والجور إ
 .وخلقاً  وعرفاً  بالحيل والمكائد، ومن ثم فهو جريمة غير مقبولة ومرفوضة شرعاً 

 أو، أخراستهداف شخص معين من قبل شخص يعني:  :ا  والاغتيال اصطلاح -ب
فوذها وقوتها وسلطانها الخاص بها، وقد تكون هذه الجهة سلطان معين لها ن ىجهة مهيمنة عل

 لأسبابيعملون غالبا في الحقل ذاته، وغالبا ما يكون الاغتيال  أشخاصمجموعة  أو فرداً 
    (9) دينية. أو، سياسية

يدرك بالقلب  بل الشيء الذي لا يدرك بالحواس، عنيهي تف :المعنويلفظة  أما -ج
 أو ،للخيانةيتعرض كأن  شديدا، لماما تعرض لموقف ما سبب له أ إذا الإنسانكأن يتألم  والعقل،

الذي قد يؤدي في  الأمرومن ثم يتم اغتياله معنويا هذا   (0) فعلا قولا، أوالتشهير  أو ،الاستهزاء
ويفهم مما (  4) النفسيبالعدوان ، وهو كما يطلق عليه علماء النفس الموت إلى الأحيانكثير من 

 اللغويذن فالمعني إمعصوم غدرا بطرق مختلفة دون وجه حق،  إنسانسبق انه قتل 
 والاصطلاحي يكادا يتفقا في المعني والمضمون في سمة الغدر والخديعة. 

 :ةالإسلاميالشريعة الاغتيالات المعنوية في -2
 الإنسان ىاء علدالمفاسد لذلك فقد حرمت الاعت ودرءلجلب المصالح  ةالإسلاميجاءت الشريعة 

، فحرمت السب والقذف والتهديد معنوياً  أو مادياً هذا الاعتداء سواء كان  أنواعهنوع من أي ب
تصيب التي ية الإنساناعدتهم من الجرائم و  ،الإكراهو  والسخرية،، والاستهزاء، والترويع ،والوعيد

                                                                                                                                            

الرازي )زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر مادة غيل   ،3777ص، 0ج ،الصحاح( الجوهري: 7)
، تحقيق يوسف الشيخ محمد، )المكتبة العصرية، الدار النموذجية، 7ج مختار الصحاح،(: ه666: الحنفي، ت
الزبيدي )محمد بن عبد الرازق الحسيني الملقب مادة غ ي ل   ،212ص، م(7222ه/7495، 0بيروت، ط

 ، تحقيق عبد العزيز مطر، )دار التراث العربي،0، جتاج العروس من جواهر القاموسبمرتضى الزبيدي(: 
 معجم اللغة العربية المعاصرة،حمد مختار: مادة غيل  أ ،395ص، م(7224هـ /7474، 9حكومة الكويت، ط

 مادة، غ ي ل. ،3407ص، (م955٩ /هـ7492عالم الكتب، )، 9ج
القرن الثاني  نهاية حتى الإسلاميالاغتيالات السياسية في المجتمع العربي ( رحيم حلو محمد البهادلي: 9)

 .9ص، م(9575، كلية الآداب، جامعة الكوفة، العراق، 6ع ،0مج)، الهجري
الأحكام : (هـ405الماوردي )أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، ت:( 0)

 .234ص، دار الحديث، القاهرة، د.ت() السلطانية،
)المؤتمر العلمي الدولي وية، الاغتيال المعنوي وكيفية مواجهته في ضوء السنة النب :إبراهيم( زينب سعيد 4)

 .927ص  ،م(9597، 9، ج9الأول، مج
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وهو ما يطابق في المعني والمضمون  (7)اً نفسي ماً ألوتسبب له  وأحاسيسه في مشاعره الإنسان
 في كتابه العزيز الىتعفقد قال النفسي الذي حرمه الله عز وجل،  والإيذاءالاغتيال المعنوي، 

ثْم ا مُبِين  ﴿  .(9) ﴾اوَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاَن ا وَاِ 
ساسا أ، فجعلت الرضا وأفعاله أقوالهية الاختيار للم كَلف في حر  ةالإسلاميكفلت الشريعة  كذلك    

لَا إِكْراَهَ فِي ﴿:الىتعفقال  (0) والإيمانشيء حتي في العقيدة أي في  إجبارفلا قسر ولا  لتصرفاته،
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ ﴿: الىتعفقال  دين ىلم يكره خلقه وهو خالقهم عل الىوتعفالله سبحانه  (4) ﴾الدِّينِ 
ََنْتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لَآ  ِِ كُلُّهُمْ جَمِيع ا أَفَ  .(0) ﴾مَنَ مَنْ فِي الْأَرْ

رغامفعل شيء  على الإكراهويعد   نوع أيضا وهودون وجه حق من المحرمات  الشخص عليه وا 
نفسه  علىل وحرمه الذي نهي عنه الله عز وجالنفسي للمعتدي عليه، هذا الظلم الظلم  أنواعمن 

حَرَّمْتَ الظُّلْمَ عَلىَ نَفْسى، وَجَعلْتُه  يإِنَّ  ي"يا عِبَادِ  :في الحديث القدسي إلىفقال تع بين عباده،و 
 .(6)"بيْنكُم مُحَرَّم ا فَلَا تَظَالَمُوا
كانوا  وسلم: أنَّهممحمد صلي الله عليه  أصحابليلي قال: حدثنا  أبيوروي عبد الرحمن بن 

هم إلى حبلٍ معه فأخذه ففزِع يسيرون م ع النَّبيِّ صلَّى الله  عليه وسلَّم فنام رجلٌ منهم فانطلق بعض 
 .(1) مسلمًالا يحِلُّ لمسلمٍ أن ي روِّعَ  فقال رسول  الِله 

حمل الغير على أمر يكرهه ولا يريد صول الفقهية هو علماء الأ يعرفهكما  وقهرا رغما الإكراهو  
خائفا منه ومنعدم الرضا عنه،  الآخرالطرف تطيع الحامل تنفيذه، ويكون بتخويف يس ،مباشرته

                                                 

، )مجلة الدراسات القانونية الجرائم وسائل مكافحتها في الفقه الإسلاميالباري حمدان سليمان: ( عبد 7)
 .4ص ،م(957٩كلية الحقوق  -جامعة مدينة السادات  7، ع4والاقتصادية ، مج

 (.07) آية: الأحزاب( سورة 9)
سليم  دياب ؛2، صالإسلاميالجرائم المعنوية ووسائل مكافحتها في الفقه بد الباري حمدان سليمان: ( ع0)

 .2ص، )جامعة الأزهر، القاهرة، مصر، د.ت( ،الأهلية على وأثره الإكراهمحمد عمر: 
  .204 آية( سورة البقرة، 4)
  .44 آية، ( سورة يونس0)
تحقيق: محمد فؤاد  ،صحيح مسلمهـ(: 967شيري النيسابوري، ت: )أبو الحسين مسلم بن الحجاج الق مسلم( 6)

عبد الباقي، )مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، دار إحياء التراث العربي ببيروت، 
 .3449ص، 4( ج9011) باب تحريم الظلم، حديث رقم، م(7200هـ/7014

هـ(: 910شر بن شداد بن عمرو الأزدي، ت:السجستاني )أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن ب (1)
 :م(.9552هـ/7405، تحقيق شعيب الأرناؤوط، محمد كامل )قرة الرسالة العلمية، بيروت،1، جسنن أبى داود

 (0554)المزاح، حديث رقم  علىباب من يأخذ الشيء  ،102ص، 1، جالسنن
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نفوذ وسلطان، كما يشترط في الم كرَه الخوف والعجز عن  أوومن ثم يكون الم كره صاحب سطوة 
 .(7) الخلاص من المكره به

 ،ةالإسلاميالتي حرمتها الشريعة  ةالمعنوي تصورة من صور الاغتيالا الإكراه يعدومن ثم 
، فكانت شروطها القدرة والسيطرة من المعتدي، الرفض والخوف من وأركانوحددت لها شروطا 

، والم كرَه: وهو من وقع الإكراهتمثلت الم كرِه: وهو فاعل  :أربعةركانها فهي أ أماالمعتدي عليه، 
 أووهو التصرف يه: الم كرَه علخيرًا أ، و الإكراهوهو الوسيلة التي وقع بها  به:والم كرَه ، الإكراهعليه 
قد  معنوياً  لماً أوبتوافرها يتم الاعتداء النفسي، الذي يسبب ، (9)الإكراهالقول المطلوب ب أوالعمل 

ولكنه يعد ، انه يختلف عن الاغتيال المعنوي في عدم توافر الاستمراريةإلا صاحبة،  ىيقضي عل
 .ة جلية من صورهالاغتيال المعنوي وصور  أدواتقوية من  أداة

 .والدولية المحليةغتيالات المعنوية في القوانين الا-1

 أومن اغتصب بالقوة القوانين المحلية لكثير من الدول مبدأ العقوبة والسجن المشدد لكل أقرت    
 أو ،اجتماعية أو ،قانونيةراقًا تثبت وجود حالة أو  أواعتبارية  أوقيمة أدبية  التهديد سندًا مثبتا ذا
ذا كان هذا الفعل يترتب عليه فعل ما لا يريد فعله خاصة إالتهديد على  أكره أحدًا بالقوة، أو

  .(0) حقوقهفقدان حق من 

لا ا م ىعل إرغامها أو إجبارهاكفل حق الدول في تقرير مصيرها، وعدم القانون الدولي فقد  أما  
لمبرمة بين الاتفاقات ا أواقر القانون الدولي ببطلان المعاهدات  حيث يتوافق مصلحة شعوبها، 

استخدام للقوة،  أوتهديد،  أو الإكراه أووقع ممثلي تلك الدول  تحت ضغط ما الدول وبعضها اذا 
تلك المعاهدات، ومن ثم يحكم للدولة التي وقعت تحت هذا التهديد  ىعلالتوقيع  أوفي الموافقة 

                                                 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام  :(هـ 105عبد العزيز بن أحمد البخاري، ت:) علاء الدين البخاري (7)
 ؛171-172ص ،م(7٩25هـ / 705٩شركة الصحافة العثمانية، إسطنبول، مطبعة سنده، ، 4ج) البزدوي،

(: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول هـ 129التفتازانى )سعد الدين مسعود بن عمر، ت: 
: تاج الزبيدي؛ 145ص ،م(7201هـ/ 7011زهر، مصر، ، )مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأ9، جالفقه

 .9ص ،الأهلية على وأثره الإكراه: دياب سليم محمد عمر ؛103ص، 75العروس، ج
، 9ج التوضيح، علىشرح التلويح : التفتازاني ؛171-172ص، 4ج ،الأسراركشف ( علاء الدين البخاري: 9)

هـ(: 219يني الحنفي الخراساني البخاري المكي، ت: )محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسالبخاري ؛149ص
تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لكمال الدين ابن 

 .157ص، م(7209هـ/ 7007، )مصطفى البابي الحلبي، مصر، 9، جهمام الدين الإسكندري
لسنة  0٩، القانون رقم م2551لسنة  40التعديلات بالقانون  لأحدثطبقا  المصريقانون العقوبات ( 0)

  (120: )بإصدار قانون العقوبات، مادة رقم 7201
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ويكون هذا ، باطلةبكاملها شروط بل وتكون المعاهدة  آيةبالانسحاب من تلك المعاهدة دون 
 هو منصوص، وهذا ما المعترف بها دولياً أي ة الأمر تعارض مع القواعد ي لأنه ،ولياً د   الفعل م جَرم

 .(7)العام ( من القانون الدولي00، 09 ،07المواد) في عليه 

 أو ،جبارالإرفض القبول والرضا و مبدأ  إقرارالدولية هو المحلية و من الواضح في القوانيين و 
بل يعاقب عليه  ،باطلاعتبر كل ما دون ذلك وت ،القوةحق باغتصاب  أو ،التخويف وأ ،التهديد
ن ما سبق يعد وسيلة إعليه فو  ،يةالإنسانوالحقوق  ةالإسلاميهو ما اتفق مع الشريعة و  القانون،

والتعمد التدمير مبدأ الاستمرارية  إلىفي مضمونها تفتقد ولكنها لاغتيالات المعنوية، اوسائل من 
 تي تعرف بدورها بما يسمي بالاغتيال المعنوي.وال

 للاغتيالات المعنوية:  الإجرائيالتعريف -9

يمكن تعريف الاغتيالات المعنوية بأنها: اعتداء متعمد ومستمر من تعريفات ومن خلال ما سبق 
كراه  قادرة علىجهة مهيمنة  أو من قبل سلطة أعلى، يريد بغير حقلا  املفعل  لشخص ما وا 

تجاه غيرهم  أشخاص أو والتدمير المعنوي، الإهلاك إلىهذه السلطة تهدف  ،ا الاعتداءتنفيذ هذ
خوف وعدم قبول وضعف وعدم  يقابل ذلك وتلفيق التهم، والأكاذيب الإشاعاتعن طريق نشر 

باتباع عديد من الوسائل الاعتداء ويكون ذلك  قدرة للتصدي لها من قبل الشخص المعتدي عليه،
، الإقصاء، التهميش، التشهير، العزل، ذلالالإالاستهزاء، ، الإهانة، التخويف، الإكراهومنها، 
لصاق الحط من شخصالتهديد، الوعيد، الترويع، ، الحقوق ، اغتصابالمصادرة التهم به  وا 

من الاغتيالات  وتأثيراً  أثراشد أالاغتيالات المعنوية تعد و وجميعها غير مادي، ، والحط من قدره
الاعتداءات كون ما ت الموت، وغالباً  سببه من أثر نفسي قد يؤدي بدوره إلىتالجسدية، لما 

 وعرفاً  ية المحرمة والمحظورة شرعاً الإنسانمن الجرائم  وهيدينية،  أوسياسية  لأسبابالمعنوية 
 . وقانوناً 

 تىبشلاغتيالات ممارسة تلك ا عندولة من الدول أي أنه لم يخل  تاريخ إلا ورغم هذا التحريم    
نجاحات غير مسبوقة في  أثبتت شك وسيلةكيانها وسيطرتها، فكانت ولا  ىها، للحفاظ علسبل

وكانت الدولة  آنذاكالحاكمة  الأنظمةالشخصيات غير المرغوب فيها لدي  علىالقضاء 
 ذه الدولة التي لجأت في سياستها إلىه م( إحدى7720-7501ه /  025-492جوقية )السل

 .الخارجي المستوى أوالداخلي  معنوية سواء كان ذلك على المستوىت الممارسة الاغتيالا

                                                 

م، المعتمدة 7266لسنة  (،2344رقم )المتحدة، قرار  للأمم، الجمعية العامة اتفاقية فينا لقانون المعاهدات( 7)
 م.7262في 
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 وقت ظهور السلاجقة:  الإسلاميحالة العالم : ثانيا   

التاريخية يعاني من الضعف  الأحداثمسرح  قبل ظهور السلاجقة على الإسلاميكان العالم     
-095)ا، فغلب البويهيينبه الأمورزمام  ىوالخزلان والتمزق، وسيطر كل من الترك والفرس عل

 هـ/024-071) حمدانواستقل بنو  ،وبلاد الجبل يرانوا   والري فارسفي  م(754٩-209ه/ 445
-967)نالسامانيو ظفر ، بينما (9) ربيعة وديار، (7)بالموصل وديار بكر ،(م292-7550
بحكم خراسان ،  م(7765-269ه/ 000-007)ومن بعدهم الغزنويين م(222-٩14ه/ 0٩2

تناحر بين  إلىالسياسية المضطربة  والأطماعضاع و تلك الأ أدتوقد  دوا إلى بلاد الهند،بل وامت
حساب بعضهم البعض،  ىالسلطة والنفوذ ومن ثم التوسع عل ىالدول والدويلات للحصول عل

مضادة للخلافة العباسية في  فةخلافيها  وأقاموامصر  ىالفاطميون الشيعة عل كذلك سيطر
( نفسه خليفة في بلاد م267-279ه/ 005-055)الأمويبد الرحمن الثالث علن عأكما ، بغداد

لمواجهة ، البويهيين الشيعةتحت سيطرة  ووقوعه يقن ضعف الخليفة العباسيأ أنبعد ، الأندلس
منقسما في  الإسلاميواصبح العالم ، والأندلسالخطر الشيعي للدولة العبيدية في بلاد المغرب 

 .(0)، وثالثة في مصرالأندلسفي  وأخريرة، خلافة في بغداد، حكمه بين ثلاث قوي متناح

 المسلمون شيعا وطوائف كل يناهض بعضهناهيك عن الخلافات المذهبية، التي قسمت 
لطائفية قيام الفتن اتخلص من الخلافة العباسية نفسها، كذلك ال الآخرالبعض  حاولويالبعض 

والذي مهد  أنفسهمراع القائم بين البويهيين ذلك الص إلى أضف، (4)وكثرت الثورات بين الجند
                                                 

بين الشام والعراق، قصبتها الموصل وحران وبها نهري دجلة ناحية ذات قرى ومدن كثيرة تقع ( ديار بكر: 7)
)زكريا بن محمد بن محمود، ت:  القزوينيوائل، للمزيد راجع:  بكر بنبلاد كثيرة واسعة تنسب إلى  هيوالفرات، 

 .147ص، ، )دار صادر، بيروت، د.ت(7ج وأخبار العباد، : أثار البلادهـ(6٩9
ها نصيبين، قرقيسيا، رأس عين، ميّافارقين، آمد، قردى، ماردين، سميساط، تضم عدّة كور، من( ديار ربيعة: 9)

)أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد  البكريللمزيد راجع: . كلّها بين الحيرة والشام وهيبلد، وغيرها  
بيروت،  ، )عالم الكتب،9ج معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع،هـ(: 4٩1البكري الأندلسي، ت: 

 .047ص، هـ(7450، 0ط
تاريخ ابن خلدون العِبَر هـ(: ٩5٩)عبد الرحمن بن محمد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، ت:  ن( ابن خلدو 0)

، تحقيق خليل شحادة، 7، جوديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشَن الأكبر
 دولة السلاجقة،عبد المنعم حسنين:  ؛144ص ،م(72٩7هـ/ 7457روت، مراجعة: سهيل زكار، )دار الفكر، بي

 .35-4ص ،(م7210المصرية، القاهرة،  الأنجلومكتبة )
 .30، 35، 4ص، دولة السلاجقة( عبد المنعم حسنين: 4)
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العالم  ىهم السيطرة علفأصبحت ل محلهم،القضاء عليهم من قبل السلاجقة، الذين حلوا  إلىبدوره 
 ىقات خلال تلك الحقبة الزمنية علو ومن ثم فقد ساعدت الحالة العامة في معظم الأ ،الإسلامي
حساب  ىلفئة علوالمصالح  الأهدافحقيق المشروعة وغير المشروعة لت الأسلحةاستخدام 
    .الأخرى

اغتيالات عدة، حيث  أفرزتحالات التردي والضعف  أنوفي ضوء ما سبق نستنتج 
من  نوعاً  الإسلاميحدثت في العالم أالتي  الأفكاراخر العصر العباسي كثير من أو ظهرت في 

صراعات المذهبية، والشعور عن التناقض في المصالح السياسية وال البلبلة الفكرية، فضلاً 
قيام الدويلات المستقلة وعززت  علىالتي ساعدت  الأمورالقومي، والبعد عن مركز الخلافة، تلك 

ولو  حتىتحقيق الانتصار لفكرة  حاوليمن استخدام الاغتيالات المعنوية وغير المعنوية، فالكل 
 . الآخرحساب  على

 (.م3341-3517ه/ 045-924): لسياسيةا الأحداثمسرح  علىظهور السلاجقة  :ا  لثثا
 الأصليهاجروا من موطنهم هم مجموعة من القبائل التركية التي عرفت باسم الغز، السلاجقة 

وراء النهر، قريباً من بخارى، كانوا  بلاد ما في  وأقاموا، لتركستان لسوء الحالة الاقتصاديةبلاد ا
هذه القبائل اسم السلاجقة نسبة  ىعلبلاد لق قد اط)لفكر ، لا يدخلون تحت طاعة سلاقبائل كثيرة

 إلى، ثم قادها ونزل بها تحت زعامته مهم سلجوق بن دقاق الذي جمع شملهم ووحدهمزعي إلى
 المذهب السني ىعل الإسلاملخانيين والغزنويين، واعتنقوا يالسامانيين والا روااو فج، الإسلامارض 
تميزوا عن غيرهم من المرتزقة بالجرأة في القتال  ة،في جيوشها مقاتلين مرتزق، وعملوا قليلاً إلا 

 .(7)والاعتزاز بالنفس والاستقلال في الفكر

                                                 

)مطبعة  دولة أل سلجوق،هـ(: 059)عماد الدين محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني، ت:  الأصفهاني (7)
(: نهاية هـ٩97)أبو العباس أحمد بن علي، ت:  القلقشندي ؛7، صم(7255هـ/707٩، القاهرة، الموسوعة

، 9، تحقيق: إبراهيم الإبياري، )دار الكتاب اللبنانيين، بيروت، ط96ج الأرب في معرفة أنساب العرب،
 اليافعين )أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمااليافعي ؛275ص، م(72٩5ه/ـ7455

، تحقيق: خليل 0، جفي معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان اليقظانمرآة الجنان وعبرة هـ(: 16٩ :)ت
 الوزارة في عهد السلاجقة،: إقبالعباس  ؛07ص ،م(7221هـ/7471المنصور، )دار الكتب العلمية، بيروت، 

 الإسلاميموسوعة التاريخ ام: خالد عز  ؛24ص ،م(72٩4ترجمة: أحمد كمال الدين حلمي، )جامعة الكوفة، 
 .224ص، (م9552، عمان، الأردنللنشر والتوزيع،  أسامةدار )، العصر العباسي
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قاعدة لهم، ثم  (7) جَنْدٌ قرب شواطئ نهر سيحون واتخذوا من  الأمرل أو وقد استقروا في 
زيع واستفادوا كغيرهم من زوال الدولة السامانية وتو  -بخاري أعمالمن  -نور بخاري  إلىانتقلوا 
 .(9) بلادهمخذوا في توسيع رقعة بين القرخانيين والغزنويين، وأ أملاكها

يين في الغزنو  علىكبيرة ولا سيما بعد انتصارهم عسكرية قوة كالدولة السلجوقية  ظهرت
نيسابور واستولي  إلى طغرلبك زعيمهمومن ثم توجه خراسان  إقليم عدة معارك استولوا من خلالها

 عن قيام وأعلنش السلطان الغزنوي مسعود، وامر بقراءة الخطبة باسمه عر  علىوجلس  عليها،
طغرلبك  أصبحعليه و كدولة ذات سيادة وكيان مستقل،  م(،7501ه/ 492الدولة السلجوقية )

بل في المشرق  يرانقوة عسكرية في إ أكبر دولة السلاجقة وأصبحت ،سلاطين السلاجقة أول
  (0). كله الإسلامي

الحقيقية للسيطرة السلجوقية، لان اعتراف الخليفة بها كان مجرد  البداية اريخ هوويعتبر هذا الت
لذا  ،الأحداثتوجيه سير  ىامر شكلي ولا سيما في ظل ضعف الخلافة العباسية وعدم قدرتها عل

غير انه  (4) بهبالرغم من عدم اعتراف الخليفة للسلاجقة  ىفعلمهامه كسلطان طغرلبك  مارس
 .(0) الناستساب صفة الشرعية الذي يرضي عنها امر ضروري لاك

م( بذلك جهز جيشا 7545-7505ه/ 409-499عندما علم السلطان مسعود الغزنوي) و  
مساعيه الحربية قد باءت بالفشل  أناستعادة ملكه من السلاجقة، غير  حاولاململاقاة السلاجقة 

                                                 

مهملة: اسم مدينة عظيمة في بلاد تركستان، بينها وبين خوارزم عشرة أيام ل ا( جند: بالفتح ثم السكون، ود7)
سلمون ينتحلون مذهب أبي حنيفة. للمزيد راجع: تلقاء بلاد الترك مما وراء النهر قرب من نهر سيحون، وأهلها م

، 9، جمعجم البلدانه(: 696)شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي، تالحموي ياقوت 
 .347-347ص، م(7211هـ/ 7021)دار صادر، بيروت،

العصر  لد عزام:خا ؛244، ص96جرب، لأ ا نهاية :القلقشندي  7سلجوق، صأل : دولة الأصفهاني (9)
 .227العباسي، ص

ترجمة:  راحة الصدور وأيه السرور في تاريخ الدولة السلجوقية،محمد بن على بن سليمان الرواندي: ( 0)
إبراهيم أمين الشواربى، عبد المنعم محمد حسنين، مراجعة: إبراهيم أمين الشواربى، تقديم: بديع محمد جمعة، 

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ) الذهبي ؛341ص، (م9550 )المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،
تحقيق: عمر عبد السلام  ،05ج ،والأعلام تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير هـ(:14٩ ، ت:عثمان بن قَايْماز

: دولة عبد المنعم حسنين ؛173ص، (م7220 /هـ7470، 9دار الكتاب العربي، بيروت ط)التدمري، 
 .15ص، (م7210المصرية، القاهرة،  الأنجلوتبة مك)، السلاجقة

 .15ص ،دولة السلاجقةعبد المنعم حسنين:  ؛174-177ص، 0ج ،الإسلامتاريخ (الذهبي: 4)
 .210العصر العباسي، ص( خالد عزام: 0)
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انتهت التي  م(7502/ ه407)دَنَدانقان موقعةالتقي الطرفان في معركة حاسمة عرفت بحيث 
ثر كبير في نفوسهم أ ساحق للسلاجقةال كان لهذا الانتصارو  ،(7)للمرة الثانيةزنويين غبهزيمة ال

الدولة  أملاك إلى، بل تطلعوا الإسلاميكثيرة من العالم  أجزاء ىتطلعوا للسيطرة عل حيث
 ةالإسلاميحب كثير من الشعوب  اكسبهممما الجهاد،  ايةر عاتقهم  ىفحملوا عل البيزنطية المعادية

 .(9) آنذاك

كما اطلق عليه  أوائل و الأعصر السلاطين السلاجقة  خلالذلك بالفعل لهم وقد تم 
الدولة في  أسس م( الذي7560-750٩ه/ 400-492) طغرلبك وهم:العظام عصر السلاطين 

/ ه460-ه400)أرسلان لب أ أخيهابن ثم ورثها نيسابور وارسي قواعدها ووضع نظمها، 
حيث سيطر هؤلاء  ،م(7529-7519ه/ 4٩0-460) ، ثم ابنه ملكشاه(7519-م7560

 سيةفي ظل ضعف الدولة العبااقصي حد خاصة  إلىالسلاطين الثلاثة عل الدولة وتوسعوا بها 
   .(0) فقطسوي الاسم  له من امرهلم يبق وضياع هيبة الخليفة الذي وسيطرة البويهيين عليها 

 نه التوقيت المناسبأوجد الجديد،  من مدينة الري مقرا لملكه طغرلبك تخذا أنوبعد      
فأرسل ، ةالإسلاميسبها الشرعية الدينية بين الدول ، حتي يكالجديدة الخليفة بدولته عترافلا

، بخطاب يذكر فيه مدي م(7510-7507ه/ 461-499) اللهائم بأمر للخليفة العباسي الق
والمذهب  الإسلاميتمسكهم بالدفاع عن الدين ، و ةالإسلاميولة جديتهم في الجهاد لنصرة الد

عدد مثالب السلطان مسعود الغزنويين وغيرهم، كما  على السني، ومدي ما حققوه من انتصارات
حق بذلك ، وأنهم أالإسلاميالعالم  حماية ىالغزنوي الذي انصرف للهو والشراب ولم يعد يقوي عل

                                                 

)عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس، أبو  ابن الوردي ؛340راحة الصدور، ص: الراوندي( 7)
 ،دار الكتب العلمية)، 7ج تاريخ ابن الوردي،هـ(: 142ين الدين ابن الوردي المعري الكندي )ت حفص، ز 

تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية حتى  :إقبالعباس ؛ 117ص(، م7226 -هـ 7471 ،بيروت
ء الدين منصور، ، نقلة من الفارسية: محمد علام(3420-ه3191م/725-ه250نهاية الدولة القلجارية )

 .347ص، راجعة: السباعي محمد السباعي، )دار الثقافة، القاهرة د.ت(
ه(: 699)صدر الدين على بن ناصر الحسيني، ت: بعد الحسيني ؛340راحة الصدور، ص: الراوندي( 9) 

-ه7450تحقيق: محمد نور الدين، )دار اقرأ، بيروت،  زبدة التواريخ أخبار الأمراء والملوك السلجوقية،
 .173ص، 05، جالإسلامتاريخ الذهبي:   90، صم(72٩0

-3517ه/ 970-924) مظاهر الحياة الاجتماعية في عصر السلاطين العظام(علي محمد سعد: 0) 
 .15ص، (ية، ليبيا، بنغازي، د.تالإنسانبحث منشور بمجلة العلوم والدراسات ) م(،3342
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استعداد ليكونوا عبيدا للخليفة العباسي  أتم ىنهم عل، وأفة العباسيالطاعة والولاء للخلي إظهارمع 
 .(7)البلاد التي فتحوها بإدارةفي القيام 

 عتنقونيالسلاجقة كانوا  أنومن ثم توثقت العلاقة بين السلاجقة والخليفة العباسي وخاصة  
لم السلطان السلجوقي  أنمن الواضح  (9) علىالأالمذهب السني الذي يعد الخليفة العباسي رئيسه 

قسيم تفي  طغرلبك خذأ، لذلك إجابتهبحاجة لانتظار رد الخليفة الذي كان متأكدا من يكن 
للسيطرة  ، استعداداً لواحد من كبرائهم إمارةكل  السلاجقة فكانتاء الأمر الولايات الشرقية فيما بين 

 علىللقضاء  إيرانة في سياستهم التوسعي صل السلاجقةاته وأ، في الوقت ذالخليفة نفسه على
  .(0) العراق لمد نفوذهم إلى الديلم تمهيداً 

برسالة السلطان رحب الخليفة العباسي وفي بغداد حاضرة الخلافة  خرالآالجانب  وعلى 
 بغداد وعلىالشيعي في  لوالتغلغمن النفوذ البويهي  اً وخلاصنجدة وجد فيها  السلجوقي حيث

بغداد  إلىيأتي به ن أو  طغرلبك ىيتودد ال أن وأمره بالهدايا محملًا  رسولًا الخليفة  إليهرسل أالفور 
 باستقبال العدة لتليقيمهد الطرق ويعد اخذ الخليفة بالفعل ، و لتتشرف دار الخلافة بحضوره

منحه  أنبعد السكة على  طغرلبك نقش اسم السلطانبامره أو كما أصدر  ،(4)السلجوقي السلطان
كذلك  "المؤمنين أميرمحمد بن ميخائيل يمين طغرلبك  طالب أبو لسلطان ركن الدولةا"  لقب

مشاركتهم للخليفة وهذا يعني  من المساجد، في الخطبة في مساجد بغداد وغيرها مر بذكر اسمهأ
من الذي علا  الأمرهذا   (0)وحده  التي هي من حق الخليفة والسيادة العباسية السلطة الدينية في

 .(7)آنذاك الإسلاميالعالم  حمايةهم في وأكد شرعيت شأن السلاجقة
                                                 

ابن الأثير )عز الدين  ؛25سلجوق، صأل دولة : يالأصفهان ؛347-344ص الصدور،راحة : الراوندي( 7) 
تحقيق:  ،٩م(: الكامل في التاريخ، ج7909ه/605أبى الحسن علي بن أبى الكرم بن عبد الواحد الشيباني، ت:
تاريخ : إقبالعباس  ؛324ص، م(9579ه/7404عمر عبد السلام تدميري، )دار الكتاب العربي، بيروت، 

 .04تاريخ السلاجقة، ص سهيل طقوش، محمد ؛344، صإيران
 .329ص النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق،الدين سرو:  جمال( محمد 9) 
يران سهيل طقوش،  محمد ؛347-344ص الصدور،راحة : الراوندي( 0)  تاريخ السلاجقة في خراسان وا 

 .07ص، د.ت(م(، )دار النفائس. 7724-750٩ه/025-492والعراق)
 .347-344ص دور،الصراحة : الراوندي( 4) 
الدينية  الأمورمنابر بغداد في الخطبة سوي اسم الخليفة منفردا، حيث اعتبر ذلك من  ى( ولم يكن يذكر عل0)

بذكر اسم احد غير  ابدأالتي ينفرد بها الخليفة العباسي، ومظهرا من مظاهر السيادة العباسية،  ولم يكن يسمح 
بذكر اسمهم بعد  الأقاليمالحضرة في تلك  لأمراءر الخلافة فكان يسمح البعيدة عن المق الأقاليمفي  أماالخليفة، 

اء الدعاء الأمر مشاركة  بداية أما، أيديهمالتي تحت  الأقاليماسم الخليفة العباسي، وذلك  في المساجد البعيدة في 
-060ئع ) ل مرة في عهد الخليفة العباسي الطاو لهم في الخطبة بعد الخليفة في مساجد بغداد  فكانت لأ
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 ،عليهبالخروج قائد جيش الخليفة   ساسيريالبقام في الدولة العباسية و  الأموروعندما ساءت 
-7506ه /4٩1-491)بمصر الشيعي وخطب في الجوامع للمستنصر بالله الخليفة الفاطمي

سقاط، بل م (7524 لطغرلبك يستعجله في آخر  رسولاالخليفة  أرسلنفسه، الخليفة العباسي  وا 
، الأشهادرؤوس  علىبغداد حاضرة الخلافة العباسية السنية طغرلبك  دخل، بغداد إلىالقدوم 

الدولة  أسقطكما ، فر هاربا لمجرد سماعة بقدوم جيش السلاجقة أنبعد الباسيري  ىوقبض عل
، والخليفة ة العباسيةالخلاف ىمسيطرة عل عاما 791والتي استمرت ما يقرب من البويهية الشيعية 

 .(9) العباسي

سنية وأجلسه ال الخلعخلع عليه عظيماً  الااستقباستقبله و  طغرلبك   العباسي بقدومفرح الخليفة    
، (7)بالسلطان ركن الدينولقبه  ،(0)العهد وأعطاه الدولة أموركما فوضه في جميع إلى جواره، 

                                                                                                                                            

م ( بعد 2٩0-210ه / 010-060عضد الدولة البويهي) للأميرم( الذي امر بالدعاء 227-210ه/ 0٩7
الطائع بالسيادة  من الخليفةالدعاء للخليفة في صلاة الجمعة في جميع مساجد بغداد، وكان ذلك اعتراف 

تي لم تنتهي، حتي بعد انتهاء الدولة التنازلات ال بدايةطلبها منه عضد الدولة، فكانت  أنالبويهية، وذلك بعد 
)أبو الحسين هلال بن المحسن بن إبراهيم بن هلال الحراني، ت:  البويهية. للمزيد راجع: الصابئ

 ،م(72٩6، 9، تحقيق: ميخائيل عواد، )دار الرائد العربي، بيروت، ط7ج رسوم دار الخلافة،م(: 7506ه/44٩
المنتظم في هـ(: 021لفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، ت: )جمال الدين أبو االجوزي ن اب ؛319-311ص

، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، )دار الكتب العلمية، 74ج تاريخ الأمم والملوك،
العلاقات بين دولة بني بوية والعقيليين : إبراهيممروة عادل ؛ 245ص (،م7229هـ/ 7479بيروت، 

، م(9590، 96، ع 70كلية الآثار، جامعة القاهرة، مج ) الإسلامية،ات المسكوكانيين في ضوء و اوالمر 
           .475ص
الإنباء في تاريخ هـ(: 0٩5)محمد بن علي بن محمد، ت:  العمراني ؛344راحة الصدور، ص: الراوندي( 7) 

حمد سهيل م ؛377ص، م(9557هـ/ 7497، تحقيق: قاسم السامرائي، دار الآفاق العربية، القاهرة 7ج الخلفاء،
: المسكوكات مروة عادل ؛319-311رسوم الخلافة، صالصابئ: ؛ 70تاريخ السلاجقة، صطقوش، 
 .475، صةالإسلامي

، 7ج ،الأنباء  العمراني: 14-10سلجوق، صأل دولة : الأصفهاني ؛373ص الصدور،راحة : الراوندي( 9)
)أبو المحاسن  بردي  ابن تغري 320، ٩ج لكامل،ا: الأثيرابن  ؛13ص ،76ج المنتظم،ابن الجوزي:  ؛77ص

، 0ج النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،هـ(: ٩14جمال الدين يوسف بن عبد الله الظاهري الحنفي، ت 
حمد سهيل م ؛273ص، 0، جتاريخالذهبي:  ؛04ص، )وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر د.ت(

 .74تاريخ السلاجقة، صطقوش، 
  ؛27ص، 05ج تاريخ،: الذهبي ؛70ص، 76  ابن الجوزي: المنتظم، ج370الصدور، ص: راحة الراوندي( 0)

هـ(: 109أبو الفداء)عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، ت: 
   .307ص ، )المطبعة الحسينية المصرية، د.ت(،9المختصر في أخبار البشر، ج
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قبل قدومه بغداد، وهذا يعني تفويض السلطان  هإياذلك اللقب الذي منحه  ركن الدولة إلى إضافة
أي  (9)،المشرق والمغربمنحه لقب ملك و  ذلك على وزاد ،معاً  الدولة والدين حمايةبالسلجوقي 

 فعظمت ،اخرجكما منحة سبح خلع   (0)العسكري عن دعم الخلافة العباسية، المسؤول السياسي و 

بالعراق ولا  لم يبق له منازعيقول الذهبي: فثم وكما  مملكته ومنهيبته وكثرت شوكته واتسعت 
لشام ين في مصر واييهدف من وراء ذلك ضرب خصومه السياس الخليفة كانربما  (4)بخراسان

ايران كل من في الشيعي  البويهي النفوذ الفارسي ىالقضاء علوهم الفاطميين والبويهيين، كذلك 
  .(0)والعراق

حل السلاجقة محل البويهيين في سرعان ما لنقصان فيه، فا ياو تسالمبالغة في الشيء  ولما كانت
 الخليفة نفسه وعلىسيطروا بل ، ةالإسلامي ماليالأقوغيرها من  ر في بغدادو الأمجل السيطرة على 

، سلجوقية بأخرى بويهيهسيطرة  كونه استبداللم يخرج من  الأمر أنالذي سرعان ما سيدرك 
 لات المعنوية في حق الخلافة العباسية.الاغتيا أنواعمارس فيها السلاجقة كل 

 : والتهميش والاغتيال المعنوي الإقصاءا: خلفاء بني العباس بين رابع  
للخليفة بوعوده التي وعدها  طغرلبك   عندما اخل السلطان السلجوقي: البدايةكانت      

حيم( لحين مغادرته ) الملك الر ملك البويهيرأسها عدم التعرض لل ى، وعلالقائم بَمر الله لعباسيا
إلى الملك الرحيم أن بأمر الله أرسل الخليفة القائم  ،وعندما طلبه السلطان طغرلبك، بسلام بغداد
الذي  ،في أمان الخليفة وذمامه، فخرجوا إلى طغرلبك واكد لهم انهمهو وكبار القواد،  إليهيخرج 
 شديداً  فغضب غضباً  ة ،عظم ذلك على الخليفالذي  الأمرهذا ، عليهم واعتقلهم عندهقبض 

ما حدث  واعدفي أمرهم، وشكا من عدم حرمته وعدم الالتفات إلى أمانه،  طغرلبك   وأرسل إلى
الذي توجس الخليفة منه خيفة،  الأمرهذا للعهود والمواثيق التي بينهما،  انتهاكاً  طغرلبك   من

                                                                                                                                            

 .37راحة الصدور، ص: الراوندي( 7)
، ٩، جالكامل: الأثيرابن  ؛25ص، 76ج المنتظم،ابن الجوزي:  ؛07زبدة التواريخ، صالحسيني:  (9)

 .072ص، 0ج : تاريخ،ابن خلدون ؛25ص، 05ج تاريخ،  الذهبي: 74٩ص
 للخلفاءب بها محاكاة التلق علىوحرص بنو بوية  الخليفة،منذ عهد بني بوية تمنح كهبة من  الألقاب( كانت 0)

الخليفة فيقرها بالقبول، وكان عضد  ىقابهم ويملونها علألاء يختارون الأمر صبح أو  الأمربني العباس، ثم تطور 
تاج الملة مع لقبه عضد الدولة للمزيد  إضافةحيث طلب من الخليفة الطائع  بلقبينبويهي تلقب  أميرل أو الدولة 
 .201ص، 74، جالمنتظمابن الجوزي:  ،44، 40، 75ص الخلافة،رسوم  الصابي:راجع: 

 .27ص، 05ج الذهبي،تاريخ  ؛07صالحسيني: زبدة التواريخ،  (4)
 العصر العباسي، :خالد عزام ؛27ص، 05ج تاريخ،الذهبي:  ؛70ص، 76ج المنتظم،( ابن الجوزي: 0)

 .297ص
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هانةتحديا   طغرلبك  ، واعد ما فعلهتجاه السلاجقة في قلبه الشك والريبة فدخل ، إليهموجهة  وا 
ونهبوا الدور  عاث الجنود السلاجقة في بغداد فساداً  أنولا سيما بعد من شأن الخليفة،  وتقليلاً 

 (7) ..غضب الخليفة أثارمما ، وارتكبوا من الجرائم والأسواقوالمنازل 

ه، ونهب حابأصن قبض الرحيم و أرسل الخليفة إلى السلطان ينكر ما جرى م  الإهانةهذه  مامأو 
في حقه وحق شعبه،  الإهاناتلم يتوقف السلطان وجنوده عن تلك  إند، يهدده بمغادرة بغداد بغدا

لا بَمري وأماني، فإن أطلقتهم، و  كإليإنهم إنما خرجوا " : قائلاً  إليهفأرسل  ، بغدادفَنا أفارق ا 
داد، وحرمة الحريم امر الشريفة يز و فإني إنما اخترتك واستدعيتك اعتقادا مني أن تعظيم الأ 

الملك  أصحاب بعضسراح السلطان اطلق  غضب الخليفة وأمام (9) "بالضد الأمرتعظم، وأرى 
أمر و ، البويهيين أخذ جميع إقطاعاتماء وجه الخليفة، وفي الوقت نفسه  على حفاظاً ، الرحيم

إلى الري وسجنه  معتقلاً  طغرلبك   أرسلهالملك الرحيم فقد  أما (0)ييندبأخذ أموال الأتراك البغدا
 .(4)قلاعها حتي مات في إحدى

يدع من يقاسمه في الخطبة ولا في  أنالسلطان السلجوقي كان لا يريد  أنومن الواضح جليا  
الملك  أنض الحائط وتخلص من الملك الرحيم وكانت حجته ، لذلك ضرب بوعوده عر الألقاب
زالت الدولة لملك الرحيم من الخطبة و اسم ا أسقطوبهذا التصرف ضده،  ةالعام أثارقد  الرحيم

مما فعله به  لماً أبينما جلس الخليفة يتجرع  ، وحلت محلها الدولة السلجوقيةالبويهية تماماً 
 .(0)طغرلبك

كل مظاهر الخليفة العباسي في  لهم، شاركوامنافس أي  ىقضي السلاجقة علهكذا 
وقي مع اسم الخليفة العباسي في اسم السلطان السلجذكر السيادة الشرعية والتي تمثلت في 

 ىعل كذلك نقش اسم السلطان السلجوقي، و داخل بغداد وخارجها المنابرجميع  ىالخطبة عل
يلغي  وأصبحبل  ،السلاجقةالذي سار سنة ثابته اتبعها  الأمرالسكة مقابلا لاسم الخليفة، هذا 

                                                 

الدولة  عزام:خالد  ؛371ص، 9، جالمختصر الفداء: أبو ؛324-327ص، ٩، جالكامل :الأثير( ابن 7)
 .74-70تاريخ السلاجقة، صحمد سهيل طقوش، م ؛279العباسية، ص

 .327ص، ٩، جالكامل :الأثير( ابن 9)
الدولة خالد عزام:  ؛371ص، 9، جالمختصر الفداء: أبو ؛324-327ص، ٩، جلكامل: االأثير( ابن 0)

 .74-70تاريخ السلاجقة، صحمد سهيل طقوش، م ؛279العباسية، ص
أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي، ت: )ابن كثير  ؛342ص، ٩ج الكامل،: الأثير( ابن 4)

، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، )دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 9ج البداية والنهاية، :هـ(114
 .247ص، م(7221هـ/ 747٩والإعلان، 

 .74سلاجقة، صتاريخ ال( محمد سهيل طقوش، 0)
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 ىدأ السلاجقة في السيطرة علبثم ، المؤمنين من اسم الخليفة ويذكر اسمه بدون القاب أميرلقب 
ذلاله الخليفة نفسه  .(7) معنويابل واغتياله  ،وا 

الحالة المتردية للخلافة،  إلى بالإضافةالسياسية  والأحداثالظروف  أنومما لا شك فيه 
وان كان هذا يظهر لنا جانبا مشرقا وهو قدرة السلاجقة  أهدافهمقد ساعدت السلاجقة في تحقيق 

 أنإلا مواجهة تحديات المد الشيعي  ة العباسية، ونشر المذهب السني و الخلاف حماية على
 الكبير في لاغتيالات المعنوية بزوال سلطة وسلطان الخلافة.  الأثركان له  الأخرالجانب 

معاناً    الفصل بين سلطان الخليفة  ىعل عمل السلاجقة وتهميشه الخليفة في السيطرة على وا 
ية،  التي اختص بها السلطان السلجوقي نفسه دون الخليفة، فالخليفة الروحي وبين السلطات المدن

ومن ثم انعزل السلطان في قصره  هو القائد الروحي والسلطان هو الحاكم الفعلي المدني،
 إقطاعات ىار يعيش علالخاصة، وص أملاكهلا يستطيع التصرف حتي في  وأضحى مقيداً 

 ىسيطر السلاجقة عل عند هذا الحد بل تطور رالأمولم يقتصر أن دخلها،  ىمقررة يحصل عل
 ىأد، مما السلطان السلجوقي بإذنإلا كل شيء ولم يستطع الخليفة  يتصرف في تلك المقررات 

 .(9)تدهور العلاقة بين الخليفة والسلاجقة

 ماليأقإقليماً من جعلوا العراق بما فيه بغداد و لحكمهم،  مقراً تكون بغداد  أنرفض السلاجقة كذلك 
من  نواباً في حكم العراق  بالنظام الثنائي، حيث جعلوا لهم وعملوا فيه ما يسمىدولتهم الواسعة، 

داريةقبلهم يتمتعون بسلطات عسكرية  وضعوا تحت تصرفهم حامية من الجند  واسعة، كما وا 
الخزينة  وأموالالخليفة  ىمدن العراق وضمان السيطرة عل علىالسلاجقة لضمان سيطرتهم التامة 

  (0) الري عند رحيله من بغداد إلى طغرلبك معه بالفعل ااصطحابهالتي لعباسية، ا

معاناً  مشاركة  إلىسلطاته فقد عمل هؤلاء النواب  واغتصابالخليفة  ىفي السيطرة عل وا 
 فأصبحت، قات الصلاةأو فقط دق الطبول  امتيازاتهم التي كانت تقتصر عليهم أدقالخلفاء في 

عده أالذي  الأمرهذا  ،أمام دار الوزير السلجوقي وكذلك، شحنة بغدادباب الطبول تقرع على 

                                                 

مراسيم تولية الخلفاء وولاة عهودهم في  محمد عبد الله فرحات: ،245ص، 74ج : المنتظم،( ابن الجوزي7)
)بحث منشور في مجلة كلية الآداب والعلوم  م(،3207-3300ه/404-005العصر العباسي الأخير)

 .1ص ،م(9570الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس، 
 .71ريخ السلاجقة، صتا( محمد سهيل طقوش: 9)
محمد سهيل طقوش:  ؛95الدولة العباسية، صمحمد الزهراني:  ؛42ص، 76، جالمنتظمابن الجوزي:  (0)

  .79تاريخ السلاجقة، ص
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عندما طلبه معز  حتى، اختص به الخليفة وحده الأمرن هذا لأ (7) الأحداثمنكرات من  البعض
 .(9)قاطعاً  رفضاً  المطيع الخليفة الدولة البويهي رفضه

هذا الحد من التهميش للخلفاء  ىخلافة العباسية إلللالسلجوقية  اغتيال الدولةمر ألم يقف    
 فاءا حذو البويهيين بموقفهم من جيش الخلافة حيث لم يسمحوا للخلو حذ ، فقدإذلالهموتعمد 

فيه أن  كلا شومما  (0) الخليفةوعدوا أنفسهم عسكر  ماتخاذ حرس خاص به أوبتجنيد الجنود 
إلى ضعفها وخلق حالة من افتقاد الخلافة لجيش خاص موالٍ لها، كان أحد الأسباب التي أدت 

 وهيبتها. الفوضى ذهبت ضحيتها الخلافة

كما جرده من  أموالهتجريد الخليفة من  طغرلبك   السلطان أرادبل عند هذا الحد  الأمرلم يقف   
العباس  أبووفاة ابنه وولي عهده  على أحزانهفي  مستغرقاً بأمر الله فينما كان القائم  سلطاته،

في مجلس العزاء يطلب وهو  إليهرسل له السلطان ، أ(م7500 / ه441 )اخر عامأو محمد في 
 الأموالوعندما استعظم الخليفة مقدار هذه فانزعج الخليفة لذلك، ، من المال كبيراً  مبلغاً منه 

 علىرسل السلطان  فأشار فلم يقدر السلطان ظروف الخليفة، توفيرها، ىعلن عدم قدرته علوأ
بأن مال الحريم مازال  وأجابهمالخليفة  ىالحريم، فعظم ذلك عل أموال من الخليفة بان يأخذ

خوفه من بطش  أمام، ولكنه ولده ىمن حزن عل أصابهمصونا ولا يمكن التعرض له ويكفيه ما 
 أن ى، علأموالمن  أرادواعمال السلطان في استخراج ما اطلاق يد  ىوافق مرغما عل  السلطان
 جنودهين وجعل البغدادي أموالبمصادرة  السلطانمر أذلك  اثر ىوعل الرفق في ذلك،  وايستخدم

، مما اغضب الخليفة وتركوها أهلهاكثير من  فرحتي  فسادالفيها  فأكثروا، في نواحي بغداد
 .(4)وقلة الحيلة الأملفشعر بخيبة نفسه  حمايةبغداد و  أهل حمايةبعجزه عن  وأشعره

ذلاله سلطة الخليفة ونفوذه ممنهجة للقضاء علىسة المستمرة والاستمر السلاجقة في تلك السيا   وا 
في  (0)وزيره عميد الملك الكندريرسل أو  طغرلبك   السلطان تجرأم( 7567/هـ400 )عام ففي

                                                 

 .314رسوم الخلافة، ص( الصابئ: 7) 
 .314رسوم الخلافة، ص( الصابئ: 9) 
، 9ية الآداب، جامعة الرياض، ط)كل، الإسلاميفي الشرق  ةالإسلاميضاع الدول أو سعد الغامدي:  (0)

 .79تاريخ السلاجقة، صمحمد سهيل طقوش:  ؛94صم(.72٩0
 .294، صالعباسيةالدولة  عزام:خالد  ؛105ص، 70، جالمنظم( ابن الجوزي: 4)
السلجوقية، تولى  أحد وزراء الدولةو  ،م(7564هـ/406توفي ) ي نصر محمد بن منصور بن محمدو أبه( 0)

في  أحد العوامل المهمة «عميد الملك"، و طغرلبك  " فكان ساعده الأيمن حتى وفاة لبك،طغر الوزارة في عهد 
ودار  العراق من السيطرة علىطغرلبك  ، ساعدوكفاءة ما كان يتمتع به من حنكة بفضل" طغرلبك " ازدهار دولة
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السلطان  أنما يبدو  ىوعل (7)بأمر الله الخليفة القائم ابنة )مريم( سيدة النساء من  طلب الزواج
انجاب طفل يحمل النسب طمح في صاهرة، حيث تلك الملسلجوقي طمع في الخلافة نفسها با

 بوصفهم لاجقةالس اافتقرو يكسب شرط صفة النسب الذي  ، ومن ثمالقرشي العربي العباسي
 أبناء على طغرلبك  : كانت هذه الزيجة من باب التبجح والتفاخر منافعياليكما قال  أو، أعاجم

 (9) جنسه، وقد كان.

يال المعنوي كما ورد في التعريفات والمفاهيم هذا المعني وفي ذلك تحقق معني من معاني الاغت 
 .والإقصاءوالتهميش  بالإذلالالفعل المصحوب  ىعل الإكراههو 

يحدث  نه لمحيث أ ،غضباً شديداً  غضبن هذا الطلب صادما للخليفة الذي حال كا آية ىوعل 
 مثل هذا الطلب ىعللب يط أنمهما بلغت مكانته لم يجرأ احد و  ن تزوجت هاشمية بأجنبي،أ أبدا

ظهور الخلافة العباسية قبل  ىولا حتي البويهيين الذين سيطروا سيطرة كاملة علمن قبل، 
 يتجرأ مثل هؤلاء على أنله وللبيت العباسي  إهانةومن ثم اعتبر الخليفة هذا الطلب ، السلاجقة

ليفة الزواج من احدي يقبل الخ أن أميرأي وكان كل ما يرجوه  (0)طلب نسب سليلة البيت النبوي
 وبالرغم من رفضه وغضبه  ،(4)مويصل نسبه بنسب النبي عليه السلا المحاذاةبناته، لينول شرف 

عميد الملك الوزير تضييق  وأمام، ضغط السلطان وتهديده أمام الموافقة أجبر على هأنإلا 
 وحط من قدره فسهنبل واهان الخليفة  ،أرزاقهمعماله حتي انه منع عنهم  ىالكندري عليه وعل

 .(0)واطلق لسانه بالقبيح فيه

                                                                                                                                            

دخ الملك عميد  متعفكان يت دون إراقة دماء، السلاجقة طاعة فيوحاشيته  ووزرائه القائم الخليفةل االخلافة، وا 
ابن . للمزيد انظر: العلم والأدب فيسياسته، إلى جانب رسوخ قدمه  الأمور، وب عد نظره، وحسن فيبصيرته  بنفاذ

وفيات هـ(: 6٩7خلكان )أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي الإربلي، ت: 
 .317ص(، م7224حقيق: إحسان عباس، )دار صادر، بيروت، ، ت0ج ،الأعيان وأنباء أبناء الزمان

، 7ج ،الأنباء  اليافعي: 377راحة الصدور، ص: الراونديوليست ابنته،  أخته أنهاواليافعي  الراوندي( يذكر 7)
 .175ص، 0ج ،الإسلامتاريخ الذهبي:  ؛347ص
 .347ص، 7ج ،الأنباء( اليافعي: 9)
 .4ص، 76ج ،البدايةبن كثير: ا ؛104ص، 7ج تاريخ،ابن الوردي:  (0)
 .317رسوم الخلافة، ص ( الصابئ:4)
 ،76ج المنتظم، :ابن الجوزي ؛97سلجوق، صأل دولة : الأصفهاني ؛377راحة الصدور، ص: الراوندي( 0)

 .175ص، 0، جالإسلامتاريخ الذهبي:  ؛40ص
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عما يدور في خلده من حسرة فقد  ماء وجهه وتعبيراً  ىاسر ذلك وحفاظا من الخليفة عل ىوعل 
رجونا من ركن الدين ما صنع، وما توقعنا ما وقع،  ما" قال فيها: مريرةالسلطان رسالة  إلىرسل أ

   .(7) "لموانع فامنعهافاقطعها، وقد ارتفعت ا الإقطاعاتوبين يدك 

جد في نفسه غصة أو انه قد إلا  هذه الزيجة، لمنع تهحاولامبعد فشل  ،اضطر الخليفة للقبول حيث
معانا وجرحا لم يزل، وألما طغرلبك  السلطانالخليفة العباسي زوجه  في السيطرة السلجوقية على وا 
م 7560ه/ 400تم الزفاف في و  (9) خاتونالمدعوّة أرسلان بك لاخو طغر  ودو ابنت د خديجة من
 (0)ملاك الخليفةأتم رفع الحجز عن من ثم و 

حساسهاستمر جرح الخليفة  بالمهانة والذل من السلطان السلجوقي وقد ظهر هذا جليا عندما  وا 
، فرفض الخليفة رفضا تاما، إليهالعروس  إرسال الخليفة( من  م7560ه/ 400طلب السلطان )

هذا موجود  أنكما ذكر له  الزيجة هي المصاهرة لا الاجتماع" كالمقصود من تل أن"وقال له: 
مام أ إصرارهثم بدأ يتنازل عن ، دون جدويترددت الرسل بينهما، عليه و ، في العقد الشهودبخطك 

وان كانت مشاهده تكون " قائلا: إليهالتصدي للسلطان، فأرسل  ىضعفه وخوفه وعدم قدرته عل
من الدور والمساكن ما  -يعني السلطان وزوجه –: ونفرد له قالن و و اتهثم  "في دار الخلافة
ما يبدو ان السلطان  العروس، وعلىليكون مكان لمشاهدة ، (4)وحجابه كهاليومميكفيه وخواصه 

ن يكون اللقاء بمكان يليق بمكانة بنت الخليفة، ومن ثم نقلت أقد فهم من كلام الخليفة انه يقصد 
  .(0) ددار السلطنة ببغدا إلىالعروس 

غداد، وأرسل يطلبها، وحمل مائة ألف دينار برسم نقل جهازها، فعمل بطغرلبك  قدموبالفعل 
ا فقبل هإلىودخل السلطان  ،العرس في صفر بدار المملكة وأجلست على سرير ملبس بالذهب

الأرض بين يديها، ولم يكشف البرقع عن وجهها إذ ذاك، وقدم لها تحفا، وخدم وانصرف فرحا 

                                                 

 .340سلجوق، صأل دولة : الأصفهاني( 7)
 ؛97سلجوق، صأل دولة : الأصفهاني ؛377ص، 7ج ،الأنباءي: : العمرانطغرلبك أخت إنها( وقيل 9)

 .29ص، 05ج تاريخ،الذهبي:  ؛07زبدة التواريخ، صالحسيني: 
؛ 354ص، 79ج ،البداية: ابن كثير ؛377ص، ٩، جالكامل :الأثيرابن  ؛41زبدة التواريخ، صالحسيني: (0)

 .40ص، 76ج : المنتظم،ابن الجوزي
، 7، جالأنباءالعمراني:  ؛354ص، 79ج ،البداية  ابن كثير: 97وق، صسلجأل دولة : الأصفهاني( 4)

 .347ص
عقد الجمَان في تاريخ : (ه ٩00العيني )بدر الدين محمود، ت:  ؛97دولة أل سلجوق، ص( الأصفهاني: 0)

، تحقيق ودراسة: محمود رزق محمود )مطبعة دار الكتب 0ج هـ(،427/ 040العصر الأيوبي ) -أهل الزمان 
 .04ص ،م( 9575هـ/ 7407ثائق القومية، القاهرة، والو 
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ثم دخل من الغد، ، ا بعقدين فاخرين، وخسرواني ذهب، وقطعة ياقوت كبيرةهإلىوبعث  ،امسرور 
فقبل الأرض، وجلس مقابلها على سرير ساعة، وخرج وبعث لها جواهر وفرجية نسيج مكللة 

 .(7) متألمأكثر، والخليفة صابر  أووفعل ذلك مرة أخرى  ،باللؤلؤ ومخنقة منسوجة باللؤلؤ

يمسسها خلال تلك  أنوتقديم الهدايا الثمينة لها دون  اإليهاكتفي بالنظر  سلطانال أنوالغريب هنا 
ولا عجب بما قبله السلطان السلجوقي الذي ناهز السبعين من الفترة القصيرة التي قضاها ببغداد، 

، فقد كان يكفيه في ذلك سليلة البيت النبوي يقنع بمجرد النظر لزوجته ابنة الخليفة أنعمره، وهو 
 أحد إليهما لم يصل  العالم كله بانه قد وصل إلى أمامبيت الخلافة، وظهوره  إلىلوقت الوصول ا

 .(9) قبله
مستهجنا لم  أمرابأنها  وصفتعليها والتي  أرغمتلك الزيجة التي حسرة من وظل الخليفة يعاني 

زوجته  لىإالنظر مجرد انه لم يستطع  حتىفي نفسه،  الأثرمما كان له عظيم ، يسبق من قبل
خذها أطغرلبك  أن خليفة لها، حتىالتي شكت لعمها طرح الو السلجوقية التي زوجها له طغرلبك، 

  .(0) الزيجةمعه عند مغادرته بغداد بعد شهريين من تلك 

 
ن عن الزيجات السياسية فإ أيضاوبعيدا  الخليفة، لالذإ ةحاولومعن الاغتيالات المعنوية  وبعيداً 

في ضرورة موافقة  ةالإسلاميللشريعة  طبقاً  نة الخليفة بهذا الشكل يعد باطلاً زواج السلطان من اب
 .الأمرلي هو عدم قبول الزوجة وو الزوجة والولي، وكما اتضح مما سبق 

متجها من بغداد عند عودته م( 7560ه/ 044)العام في نفس  بكلتوفي طغر حال فقد  آية وعلى
عمر يناهز السبعين، ومن ثم ر حم الخليفة من الذل عن  ،بعد شهرين من تلك الزيجةو الري  إلى

لكان هناك  الوفاة ولولا تلك، اوالهوان والاغتيال المعنوي والتدمير النفسي الذي كان يتجرع منهم
 .(4) الأصفهانيحد قول  علىالعجاب عجب الالخليفة  ه وبينبين الأمورمن 

 أبوما ذكره  لعلو  ،قبل السلاجقةليفة من والحط من الخ والإهانةذل منتهاه من ال الأمرفحقا بلغ 
 ةحاولمفي حال الخلافة من تردي،  إليهفي كتابه رسوم الخلافة يبين لنا ما وصل هلال الصابئ 

ولما كانت الخلافة من النبوة وكان لها من جلالة القدر  "، فيقول:منها ما تبقي ىحفاظ علمنه لل
                                                 

، 79ج ،البداية  ابن كثير: 175ص، 0، جالإسلامتاريخ الذهبي:  ؛347ص، 7: جالأنباء( اليافعي: 7)
 .354ص
 .347ص، 7ج ،الأنباء( اليافعي: 9)
 .354ص، 79ج ،البداية ابن كثير: ؛97سلجوق، صأل دولة : الأصفهاني( 0)
 .94سلجوق، صأل ة دولالأصفهاني:   (4)
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ضحها معالم أو س الإعمال وقوانين الأفعال سن أأعلاها مراقب وأشرفها مراتب وم الأمروفخامة 
وأثبتها دعائم ومن شروط المكاتبات ورسوم الترتيبات أحسنها طرائق وأحكمها وثائق ومن حقوق 

ل و الي العقل والمسكة وذوي الحزم والحنكة وأحراها بأن يتدأو لاها بأو الخدمة وحدود الحشمة 
وطريقا إلى معرفة ما عظمه الله من شأن  لناشئلض ويتناقل ليكون تذكرة للناسي وتبصرة و اويتف

وتأسفه لما  قائلا عن نفسهويضيف:  (7) :الدعوة الهاشمية وأعزه من سلطان الإمامة العباسية
فوجدت أكثر ذلك قد درس بتقادم عهوده وتغير وضوعه وليس كل : " حال الخلافة إليهوصلت 

 .(9)أمر شاهده فألفه أومن مر على عهد اختار أخباره 
ولكن  ،الدبلوماسيةتعادة سلطته المغتصبة بكل الطرق اس حاولالخليفة القائم بأمر الله  أنولا شك 

 (0) الماوردي، القضاةامر الفقيه قاضي  هيبته وسلطته على، وعندما يأس من الحفاظ دون جدوى
بعاديفة مبينا فيه واجبات الخل العباسية للإدارةل نظري ومنهجا ف كتاب ليكون حجة ودليإلىبت  وا 

 أعمالهمما لا تتفق مسوغا الثورة عليهم م ،اءالأمر ضرورة مراقبة  إلىسلطته المغتصبة منبها 
 الأحكامفكان كتاب  ،لإمارتهملوضع حد  بالأخرينتعانة والسنة بوجه خاص، موضحا الاس

  .(4) الغرضلهذا  السلطانية
                                                 

مراسيم تولية محمد عبد الله فرحات:  ؛0ص، 7ج رسوم دار الخلافة،م(: 7506ه/44٩ت الصابئ )( 7)
 .10الخلفاء، ص

 .1مراسيم تولية الخلفاء، صمحمد عبد الله فرحات:  ؛0ص، 7، جرسوم دار الخلافة( الصابئ: 9)

م(، 750٩ -214هـ، 405- 064دادي )البغالحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري  أبو( 0)
مام في الفقه والأصول والتفسير، وكان  ،الماورديالشهير ب نسبة لبيع ماء الورد، وهو من وجوه فقهاء الشافعية وا 

السياسة البارزين في الدولة العباسية وخصوصًا في مرحلتها المتأخرة، نشأ ل ايميل الي الاعتزال، وكان من رج
 ىنتقل الي بغداد، وتعلّم وسمع الحديث من جماعة من العلماء، وتولى القضاء ولقب بأقضبالبصرة، وا الماوردي

ا في الحكم العباسي وهم  الخليفة ، معاصرا خليفتين من أطول الخلفاء بقاءً الماورديهـ/ ،  نشأ 492القضاة عام 
سياسي وبرز عندما عمل سفيرًا بين ال الماورديالعباسي القادر بالله ومن بعده ابنه القائم بأمر الله، تألق نجم 

بكثرة التأليف وغزارة الإنتاج، ويمكن تصنيف  الماورديللعباسيين ووسيطهم لدى بني بويه والسلاجقة ة، اشتهر 
مؤلفاته في مجموعات دينية ولغوية وأدبية وسياسية واجتماعية، ومن أبرزها: أدب الدنيا والدين  أعلام النبوة  

السياسة قوانين الوزارة ل اي الكبير، ومن أشهر كتبه في مجو ااع وهو مختصر لكتاب الحي الكبير  الإقناو الح
وسياسة الملك  نصيحة الملوك  تسهيل النظر وتعجيل الظفر  الأحكام السلطانية الذي ي عد من أشهر كتب 

طبقات داء: الف أبو ؛279-272، ص0، جوفيات الأعيان: راجع: ابن خلكان المزيد. وأعظمها أثرً  الماوردي
هـ/ 7470تحقيق: أحمد عمر هاشم، محمد زينهم محمد عزب، )مكتبة الثقافة الدينية،  ،7ج الشافعيين،

: م(.9559، 70، )دار العلم للملايين، ط4ج الأعلام،خير الدين بن محمود الزركلي:  ؛937ص(، م7220
 .297: العصر العباسي، صعزام خالد ؛127ص

 .297ي، صالعصر العباسخالد عزام:  (4)
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 إسهاماتوهذا اثبت انه رغم ، سار السلاجقة في سياستهم دون اكتراث وبالرغم من ذلك   
انهم قامت ببعض الاغتيالات المعنوية لتحقيق إلا المستوي السياسي والحضاري  علىالسلاجقة 

 .دون منازع الإسلاميلي في قيادة العالم و وزيادة نفوذها وسطوتها لتحتل المرتبة الأ أهدافها

للتخلص من الخلفاء عنوية في اتباع سياسة الاغتيالات الم طغرلبك  استمر السلاجقة بعدو   
-ه400)امر السلطنة السلجوقية أرسلانلب أالسلطان  فعندما تولى، واضحبشكل  نالعباسيي
راف الخليفة بشرعية اعت ىن يحصل علأ وأراد طغرلبك  وفاة عمهبعد  (7519-م7560ه/ 460

الخليفة  خذ في التقرب منسلطانية واقتداءا بسلفه طغرلبك، أعادة الدول ال حكمه جريا على
رضائه بعدم جيدا كان يعلم  لأنه طغرلبك   ابنته زوجة السلطان إليه أعاد قد كان ذكيا عندما، و وا 

جبارهالزيجة  لتلكرضي الخليفة  معززة  أبيهاقصر  إلىمريم  الأميرةوصلت لفعل اعليها، وب وا 
ن تقام أمر سلطة وأالتقليد بال أرسلاناثر ذلك منح الب  ىبعودتها جدا، وعلالخليفة مكرمة، ففرح 
بالسلطان المعظم عضد الدولة وتاج ، ولقبه "في مساجد بغداد بعد اسم الخليفة الخطبة باسمه

. وقد استقبل السلطان رسل الخليفة وكان وقتئذ "ودو اد نرسلان محمد بألب أبا شجاع أالملة 
 دينار ألافيفة عشرة الخليفة بالهدايا، كما امر ناظره ببغداد تسليم الخل ى، ورد علأذربيجانفي 

 .(7) بغالة ر وعش أفراسوعشرة 
اتبع  نهأإلا ، نالبيزنطييورغم انشغاله الشديد في الحرب ضد  ،أرادما  علىحصل  أنوبعد 

لغائهافي اغتيال الخليفة معنويا والحد من سلطاته، بل  سلافهأالسياسة نفسها التي اتبعها   أن وا 
 أرزاقل ما قام بفعله هو تحديد أو و  القائم بَمر اللهة الخليف ىالسيطرة عل، وبالفعل تمت أمكن

 عليه. بأنه محجوراً  وأشعرهغضب الخليفة الذي أ الأمرهذا ، (9) الخليفة

بتعيين ابنه ملكشاه وليا للعهد من م( 7566ه/ 40٩)في عام رسلان ألب أالسلطان قام كما  
الخليفة أي يأخذ ر  أنا، وهذا دون يخطب له في جميع البلاد بما فيها بغداد نفسه أنمر أبعده و 
بعدها أي م( 7519ه/ 464)عام في إلا  رسمياً  يبلغهالخطبة، ولم  حتى أوالتعيين مر هذا أفي 

   .(0) أعوامبستة 

ليه الخلع ولقبه بوزير العلاء محمد بن الحسين وزيرا وخلع ع أبابتعيين  أرسلانكذلك قام الب    
 ليتولىبغداد  الى أرسلهالوزير فخر الدولة بن جهير، ثم  أقطاعنصف  بإقطاعهمر الوزراء، وأ

                                                 

 .233ص، ٩جالكامل، : الأثير ابن ؛374راحة الصدور، ص: الراوندي( 7)
 .374راحة الصدور، ص: الراوندي( 9)
  .44ص السلاجقة،تاريخ محمد سهيل طقوش:  ؛227، 254ص، ٩ج الكامل،: الأثير( ابن 0)
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شديدة له وتدخلا  إهانة الأمرعد هذا الذي أ هذا دون علم الخليفة وقد جرى الخليفة،وزارة مهام 
 .(7) الخاصةفي شئون الخلافة 

/   ه461) بعده بقليل ، فقد توفيأرسلانلب أالقائم طويلا بعد وفاة السلطان  الخليفة يبقلم    
 أثناءالفصد الذي تسبب له في نزيف شديد  إلىحيث مرض مرضا شديدا، اضطره  م(7510

توفي القائم عن عمر يناهز الخمس وسبعون، وكان  (9) ،ضعف قواه ووفاته إلى أدينومه مما 
عاما،  وأربعونتوليا للحكم، حيث كانت مدة خلافته الخمس  أكثرهمعمرا وكذلك  نالعباسيي أطول
     .(0) والمهانةمن الذل  لم يقع لأحد من العباسيّين له ما وقعوفيها 
بل الخلفاء العباسيين  ىعل ن السلاجقة عن ترك تلك السياسة الممنهجة للقضاء معنوياً و الم يته

عهد  ففيسيين، الخلفاء العبا ىوسيطرة وضغط عل لز الأ منزت مداها و اتجتصرفاتهم قد  نإ
تعرض الخليفة  ،م(7529-7519ه/ 4٩0-460)قيملكشاه السلجو السلطان السلجوقي 

والتدخل  والحط من قدر المهانة والذل إلى (م7524-7514ه/ 4٩1-461)المقتدي العباسي 
والعزل  نصر بن جهير أبا ملكشاه  بعزل وزير الخليفة فخر الدولة قامبسط حقوقه، فوأ أدقفي 

ذن الخليفة، إدون ، الأخرحيات فيها سلب لصلا أناحد مرادفات الاغتيال المعنوي ولا سيما 
محمد بن بو شجاع أوهو  أخروزيرا منه  أقر بدلاً بل و دون مناقشة،  الأمرهذا بتنفيذ  وأمره

الطوسي وزير السلطان السلجوقي، زوجه  صهرا لنظام الملك الأخيروكان ريّ، و االحسين الروذر 
خليفة يأمره بعزله. وفيه بنت بنته وكانت تسمي صفية، فسعي في عزل ابن جصير، وارسل للمن 

قل للوزير إذا باهى برتبته كل البريّة واستعلى بمنصبه لولا صفيّة ما استوزرت ثانية  قال القائل:
 .(8) به... فاشكر حرا صرت مولانا الوزير 

للخاص ولا للخدم والاتباع، وكلف شحنة  أتراكوان لا يكون في دار الخلافة غلمان مره أكما  
الجنود لملازمة دار الخلافة  فأرسل وتنفيذ قرار العزل رغما عن الخليفة، الأمرذا بغداد بمتابعة ه

رغامهالخليفة  ىللضغط عل يتوسط عند  أنالخليفة  أرادوعندما  وتسليم الوزير، الأمرتنفيذ  على وا 

                                                 

 .44ص السلاجقة،تاريخ محمد سهيل طقوش:  ؛233راحة الصدور، ص: الأصفهاني( 7)
، تحقيق 7هـ(: تاريخ دمشق، ج000)حمزة بن أسد بن علي بن محمد، أبو يعلى التميمي، ت:  القلانسي: (9)

، ٩، جالكامل :الأثيرابن  ؛373ص، م(72٩0هـ/ 7450سهيل زكار، )دار حسان للطباعة والنشر، دمشق، 
 صر الدول،تاريخ مختهـ(: 6٩0)غريغوريوس بن أهرون بن توما الملطى، ت: ابن العبري ؛202-203ص
، 7ج تاريخ مختصر،: م(.7229، 0، تحقيق: أنطون صالحاني إلىسوعي، )دار الشرق، بيروت، ط7ج
 .47-47ص، 0ج النجوم،ابن تغري بردي:  ،310ص، 79 ،البدايةابن كثير:  ؛342-343ص
 .47ص، 0جالنجوم،  ابن تغري بردي: ،220ص، 79 ،البداية( ابن كثير: 0)
 .357ص، 7ج تاريخ،ابن خلدون:  ؛247ص، ٩ج : الكامل،الأثيرابن  ؛252ص ،7، جالأنباء (العمراني:4)
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حامل الرسالة وذهب صاحب  علىجنود السلطان قبضوا  أنله برسالة غير  أرسلالسلطان، 
 .(8) والتهديديسلمه تحت الضغط  أنالخلافة مطالبا الخليفة بتسليم وزيرة، فاضطر لدار الشحنة 

 
عنه في العراق،  أنابهموالمهانة من نواب السلطان الذين  للإهانةتعرض  أنبلغ الحط من الخليفة 

مشاركته في بعض المظاهر الدينية الخاصة بالخليفة، سعد الدولة كوهرائين  ىوتجرأ البعض عل
غداد الطبول عند داره ،رغما عن الخليفة، كذلك ساءت معاملة عميد بغداد للخليفة سوءا، شحنة ب

وعندما ضاق الخليفة بما يحدث وعجز عن التصدي لهم  ارسل اته، اصوبدأ يتدخل في اختص
لى وزيره نظام الملك يشكو من عميد العراق أبي الفتح بن أبي الليث  رسولا إلى السلطان ملكشاه وا 

بالإجابة إلى ما والتدخل في اختصاصاته، وبالفعل امر السلطان  إيذاءهمنهم منعه عن ويلتمس 
 .(8) ألتمسه الخليفة ورفعت يد العميد عن جميع ما يتعلق بالخليفة

ملكشاه عندما قرر الطامة الكبري  السلطان لم يكف عن الخليفة واغتياله معنويا، وكانت أنغير 
طرده من العاصمة  ومكانه، فقررتجريد الخليفة من نفوذه بل  ،،طة دون الخليفةلثار بالسئالاست

الوزير نظام الملك  مكانة، وقد لاحظ أخر، وتعيين خليفة أصفهانعاصمته  إلىبغداد وحملة 
بعدم فعل ذلك واقنعه بالتراجع،  ونصحهالخليفة وعلم بما ينوي فتدخل  ىتغير السلطان عل

الخليفة يحذره  إلىارسل  فوس الناس، في الوقت نفسهلعلمه بالمكانة الشرعية للخليفة في ن
يخطب ابنته ليحسن العلاقة بينه وبين  أنعليه  وأشاركسب ود السلطان،  ىويحثه عل

 .(0)وقد كان الأمر لإتمامم(3573ه/979)وارسل وزيرة الخليفة للنصيحة  السلطان فاستجاب
والخليفة  وبينلعلاقة بين ساءت ا اسرعان ملكن قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فو     

الذي  ته خاتون ابنة السلطان ملكشاهالمقتدي وزوج الخليفة وذلك لما وقع بين والسلطانالعباسي 
هذه عندها، غير ان إلا عليها ولا يبيت  يتسرىإلا عند الزواج واشترط عليه  السلطان بهازوجه 

هذا تطور  قدو  بينه وبين زوجته، ثم ظهر الخلاف الخليفة، ومن ىالشروط كانت قاسية عل
ولم شكت له إعراض المقتدي عنها،  السلطان ملكشاه وها لأبيخاتون به  أفصحت الخلاف عندما

الخليفة دون  أرسلها الفور، وبالفعل ىأرسل للخليفة في طلب ابنته علو شاه ينتظر السلطان ملك
الأمير أبي الفضل جعفر بن مع ابنها  عظيمتوجهت إلى بيت أبيها في أصبهان بموكب تردد ف

                                                 

 .347ص، 76ج المنتظم،( ابن الجوزي: 7)
 .347ص، 79، جالبدايةابن كثير:  (9)
 .170ص ،0ج ،وفيات الأعيانابن خلكان:  ؛271ص ،٩ج الكامل،: الأثير( ابن 0)
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وكان هذا من وما كادت تستريح في بيت والدها حتى فارقت الحياة في السنة نفسها،  ، المقتدي
    .(7)بدأ السلطان ملكشاه يخطط لإزعاج الخليفة والانتقام منهسوء حظ المقتدي حيث 

زلالهالخليفة العباسي  إقصاءأقدم السلطان ملكشاه على ف  أن ه معنويا، فطلب منه والقضاء علي وا 
يجعل أبا الفضل جعفر ابن بنت السلطان ولياً لعهده بدلًا من ابنه الأكبر المستظهر بالله الذي 

إلا ، الأمرمن هذا  يتهربأن جاهدا الخليفة  حاولو ، تدي قد بايع له بالخلافة من بعدهكان المق
جلائه نهائياً  ،معنوياً يمه وتحطكان مصمماً على الانتقام من المقتدي ملكشاه أن السلطان  بل وا 
 .(9) بغدادعن مدينة 

لحاضرة العباسية ا  إلىبنفسه شاه السلطان ملك توجه( م7529هـ/ 4٩0)عام  فيجل ذلك و من أو 
يأمره بترك بغداد  إليه وبالفعل ارسل عزله،منه و لنيل ا عازما بغداد حيث الخليفة المقتدي،

 أثناءته في حاولا، وفشلت مالخليفة من هذا انزعاجاً شديداً  فانزعجبلد يريد، أي إلى  والخروج منها
 وأسرتهنفسه  ويهيئ أمورهيمهله شهرا كي يدبر  أن فطلب من السلطان السلطان عن عزمه،

هانتهمما زاد في الم الخليفة خروجه فورا،  ىللرحيل، فلم يوافق السلطان واصر عل ولا سيما في  وا 
أن يمهله شهراً منه طلب ، السلطان إرضاءا يأس من وعندمظل توسلاته للسلطان للعفو عنه، 

 .(0)"ولا ساعة واحدة"وقال: رفضا باتا فرفض السلطان  لترتيب نفسه،واحداً 
 في إنظاره ولو عشرة أيام، فأجاب إلى ذلك بعد تمنُّع شديد، وبعد تدخل إليهفأرسل يتوسل  

أن يمهل بذي تمكن من إقناع السلطان ال، وزير ملكشاهتاج الملك أبي الغنائم الوزير وتوسط 
عشرة  إمهاله ىفوافق السلطان عل ،بلد يختارهأي إلى شرة أيام كي يرتب أموره ويرحل الخليفة ع

ه في حياته كلها وهو لا م ير مثيللما  هوانالذل و من الالمقتدي الخليفة حل بفقد ، (4) فقطيام أ
  ه ملكشاه.يقف في وجيستطيع أن يرد عن نفسه ولا يستطيع أن 

يتجرع الذل فانفرد بنفسه   هذا الهوان يستطع تحمل، ولم حيلة ولا نصيرلم يعد للخليفة من  
وكان يقوم الليل ويصوم ، الهوانليلًا ونهاراً أن يفرج عنه ويخرجه من هذا  ربه يدعووالحسرة 

ه/ 4٩0قد توفي)السلطان ملكشاه  أنة حظ الخليف ولحسن ،النهار خاشعاً متضرعاً إلى الله تعالى
وكان وهي في رحلة صيده،  أصابتهاثر حمي  ىالمحددة، عل أيامانقضاء العشرة  قبل م(7529

لولا تدخل من عار محقق ومأساة واقعة، له  وخلاصا، موت السلطان بمثابة طوق النجاة للخليفة

                                                 

 .227سلجوق، صأل دولة : الأصفهاني( 7)
 .234راحة الصدور، ص: الراوندي( 9)
العبر في خبر من غبر شمس،    الذهبي:227سلجوق، صأل دولة : الأصفهانيالحجاز(  أوالشام  إلى( )0)
 .192ص، (بيروت، د.ت –، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، )دار الكتب العلمية 9ج
 .244ص، 76ج المنتظم،( ابن الجوزي: 4)
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عليه والذل والحسرة  التي قضت صل الخليفة إلى درجة من الضعف كما نري و وهكذا و القدر، 
 .(7) من وفاته أيامبعد  ملكشاه نلم يدم الخليفة طويلا فقد وافته المنية و لحق بالسلطاو ، معنويا

من بغداد، يقيم فيها  بدلاً  أصفهانبناء دارا للخلافة في عاصمته  علىملكشاه عازما  أنوقيل   
ه/ 4٩0فتوفي في القدر كان بانتظار السلطان  أن الخلافة غيرولي  إذا، ابن ابنته من الخليفة

 .(9) عزلهم، فكفي الخليفة شر 7529
 على الإسلاميالسلاجقة قدموا خدمات جليلة للعالم  أنيتضح  للأمورهذا وفي نظرة تقييمية  

كثيرة ورغم ذلك وكسمة من  أمورالمستوي السياسي والعقائدي والحضاري، وكان لهم السبق في 
 العباسية ال المعنوي لسلب سلطة الخلافة سمات العصر قاموا وفق سياسة ممنهجة بالاغتي

المستوي الداخلي والخارجي، وهكذا هي السياسة في  علىليتحقق لهم السيادة السياسية الكاملة 
 قات لا تعترف بثوابت.و معظم الأ

وبالرغم من الضعف الذي دب في جسد الدولة السلجوقية بعد وفاة ملكشاه، والناتج عن 
السيطرة  ىعل أيضاالحرص  شديدونهم كانوا أإلا ، أبنائهالعرش بين  ىعل اتالانقسامات والنزاع

-419)، عندما قدم السلطان بركياروق(م7755/هـ424 )الخليفة العباسي، ففي ىعل
 ىخويه محمد وسنجر علصراعة على العرش مع أ أثناءبغداد  إلى (م7754-752٩ه/42٩

 -4٩1) باسي المستظهر بالله، ومرض الخليفة العىضحوقد صادف ذلك عيد الأ السلطة،
ورغم عدم قدرة الخليفة فقد استطاع تحت  الاأمو ، وقد طلب منه م(777٩ -7524ه/ 079

 أموال، التي لم يقنع بها السلطان، فقام وجنده بنهب والتهديد  توفير خمسين الف دينارالضغط 
 .(0) ة ولا لمرضهفالناس في بغداد دون ادني اعتبار لحرمة الخلي

الخلافة العباسية، وظلت سياسة الاغتيالات المعنوية وسحب الثقة  ىيطرة السلاجقة علظلت سو  
مكانته عند  ةوزعزعما مثل الذل والهوان للخليفة والصلاحيات من الخليفة العباسي قائمة، م

ة استعادة نفوذهم حاولم حفيظة بعض الخلفاء العباسيين إلى أثارالذي  الأمر، هذا المسلمين
عادة  هؤلاء كان الخليفة العباسي المسترشد باللهرأس  ىالخلافة مرة أخري، وعل إلى ياةالح وا 

الذي وصف بفحل بني العباس ونجيبهم وفاضلهم ( م0479-777٩ ه/079-092)
العراق بصورة عامة والخلافة بصورة  إليه ألوقد شعر الخليفة بالذل والحسرة لما ، (4)واشجعهم

                                                 

 .170-179ص، 0ج ،وفيات الأعيانابن خلكان: ؛ 104ص، ٩ج ل،الكام: الأثير( ابن 7)
 .234راحة الصدور، ص: الراوندي( 9)
ه 045-119نظام الوزارة في الدولة العباسية مسفر الزهرانى: حمد م ؛999ص، ٩ج الكامل،: الأثير( ابن 0)

 .94، ص(م72٩5ه/7455)مؤسسة الرسالة، بيروت،  )العهدان البويهي والسلجوقي(،
 .235ص، 7، جالأنباء ابن العمراني:( 4)



 د/ تيسير محمد محمد شادي شادي               م                     9292( يونيو 92العدد ) 
 

 
888 

 

فَطَالَ ﴿ل سلجوق فبغوا علينا أ إلى أمورنا:" فوضنا  (8)قائلاخاصة، حتي انه عبر عن ذلك 
 .(8)﴾عَلَيْهِمُ الَأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 

تتسم بالذكاء والدهاء، فأخذ  بسياسة مغايرة إلا ولم يكن هذا ، للأماماخذ خطوة  أرادالفور  ىوعل 
استغل الخلافات والانقسامات الكائنة في البيت ، و ضاع في الدولة السلجوقيةو يراقب الأ

وكان ذلك  في بغداد (م7709-7709ه/ 041-091)السلجوقي، فقطع خطبة السلطان مسعود
 مسعودنواب السلطان  ىالاعتراض علو الخروج بالمسترشد  قام ، ثم (8)م(7704ه/ 09٩عام) 

وبدأ الخليفة بالوزير ، أملاكهن ، بل ومنعه مالخليفة ىل علو افي بغداد، وما قد فعلوه من تط
المتعلقة بمهام  همسؤولياتمن كافة  أعفاهالسلجوقي المعين من قبل السلاجقة في بغداد، حيث 

عن منصبه  ليتخلىامره للحاكم العسكري في بغداد أو ثم اصدر منصبه وتولاها الخليفة بنفسه، 
 ىاستفزازيا لهم وثورة عل امرأة الذي اعده السلاجق الأمرالرحيل من عاصمته، هذا  ىواجبره عل

الذل  إلىودته فكانت الحرب لرع الخليفة وعالنظام القائم الذي لا يمكن معارضته، ومن ثم 
  .(8)أخريوالمهانة مرة 

فجهز جيشا وخرج به للقاء المسلوبة واستمر في الدفاع عن نفسه وكرامته الحرب وقبل الخليفة    
جمع جيشا عظيما، وخرج للقائه،  وعندما علم مسعود بذلك بهمذان،السلطان مسعود، الذي كان 

يث وقعت الخيانة في جيشه الذي ح بقرب همذان، فكسر جيش الخليفة وانهزمواالاثنان فتصافا 
وأسر الخليفة  بل والذين انحازوا لجيش السلطان، السلاجقة ورجالهم أمراءكان يضم عددا من 

معاناً  ،(7)معتقلا  امسعود أسير لسلطان افي طائفة من كبار أمرائه، وأخذه نفسه  في الذل  وا 

                                                 

العربية، عصر  الأمةتاريخ سعد طلس: أ  محمد 9مراسيم تولية الخلفاء، ص( محمد عبد الله فرحات: 7)
 .319، ص(9595ي، المملكة المتحدة، و امؤسسة هند)، 6، جالانحلال

  .34 أيهسورة الحديد:  (9)
 .249ص، 71ج المنتظم،( ابن الجوزي: 0)
  ابن 249، 341، 372ص، 71ج المنتظم،ابن الجوزي:  ؛244سلجوق، صأل تاريخ : نيالأصفها( 4)

)محمَّد بن سالم بن نصر الله  ابن واصل  421ص، 0ج تاريخ،  ابن خلدون: 750ص، ٩ج الكامل، :الأثير
، أيوب مفرج الكروب في أخبار بنيهـ(:  621 :بن سالم أبو عبد الله المازني التميمي الحموي، جمال الدين )ت

 -هـ 7011المطبعة الأميرية، القاهرة،  -، تحقيق: جمال الدين الشيال، )دار الكتب والوثائق القومية 7ج
 الأمةتاريخ سعد طلس: أمحمد  ؛9مراسيم تولية الخلفاء، صمحمد عبد الله فرحات:  ؛04ص، م(7201

 .319ص، 6، جالعربية، عصر الانحلال
، 0ج الجنان، مرآةاليافعي: ؛ 97ص، 06ج ،الإسلامتاريخ بي: الذه ؛219ص، 9، جالعبر( الذهبي: 0)

  .277ص، 79ج ،البدايةابن كثير:  ؛340ص
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لم و « اً كل ذلك في الكتاب مسطور و " خذ الخليفة يرددأالجميع، ف أماماخذ يحط من شأنه والمهانة 
 .(8)به في موقف مهين للخليفة معه في بلاد أذربيجان بالخليفة فاخذيكتف السلطان بذلك، 

الذي  الأمرهذا  الخليفة، إهانةفي منه  إمعاناخليفة ال أموال ىبغداد وقبض عل إلى أرسل ثم   
 .(8) السلاجقةقاتلوا شحنة بغداد من قبل خرجوا و فثاروا و  بغداد اغضب العامة في 

لا و للسلاجقة عليه على مال يؤديه  اشترطلم يكتف السلطان مسعود بما فعله مع الخليفة بل   ا 
علم السلطان سنجر اخو وعندما ، أبدا منهان يخرج م ان يقيم في داره ولايعود لجمع العساكر و 

هانتهيكف عن انتهاك حرمة الخليفة  أنيطلب منه مسعود  لأخيه بذلك ارسلمسعود السلطان   وا 
 ىفي الوقت نفسه عمل علمسعود ظاهريا، و السلطان افق قد و ملكه معززا مكرما، و  إلىويعيده 

على  وهفقتلالباطنية  ، فسلط عليهأخريرة حدثه نفسه بذلك ملتخلص من الخليفة نهائيا حتي لا تا
وشقوا جوفه،  راسةضربوه بالسكاكين، وقطعوا عشر نفرا،  أربعةحيث هجم عليه ، باب مراغة

بغداد غضبا بمجرد سماعهم بقتل الخليفة وبذلوا السيف  أهلاثر ذلك ثار  ىوعلوتركوه عريانا، 
الرعية  وأشرقتيها كثير من العامة، قتل ف أخريفي جند السلطان مسعود ببغداد فكانت مأساة 

 . (0) البلاء ىعل
في بقاء الخليفة في مكانة رغم اغتياله معنويا هي  السبب أنوهي ندرك حقيقة جلية  أنوعلينا 
 لأنهرة زوال سلطته الخليفة كلف الإسلاميوعدم قبول العالم التي تمتع بها، السلطة الدينية تلك 

 منذ قيام دولتهم. نالعباسييللكم كما ادعي  لوريث الشرعيهو ا ممن وجه نظره
أدى مما  ،ة المسترشد من الخروج من ذلك الاعتداء النفسي والاغتيال المعنويحاولفشلت مهكذا و 

نهاء اغتياله جسدياً  إلى ل أو نه ولكن يحسب للخليفة المسترشد له أ ،خرآباغتيال من نوع  حياته وا 

                                                 

 .225-234ص، 7ج، الأنباء( العمراني: 7)
)تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني  المقريزي  155سلجوق، صأل تاريخ : الأصفهاني( 9)

تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )دار الكتب العلمية، ، 7ج الملوك، السلوك لمعرفة دولهـ(: ٩40العبيدي، ت 
)أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم  شامة أبو  399ص ،م(7221هـ/ 747٩بيروت، 

، تحقيق: إبراهيم 7، جالروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحيةهـ(: 660المقدسي الدمشقي، ت: 
التاريخ الباهر في الدولة  :الأثيرابن   325ص، (م7221هـ/ 747٩)مؤسسة الرسالة، بيروت، الزيبق، 

 .05ص، الأتابكية، تحقيق: عبد القادر أحمد طليمات، )دار الكتب الحديثة، القاهرة، د.ت(
، 71جالمنتظم،  الجوزي:ابن  ؛155سلجوق، صأل : الأصفهاني ؛125ص، 7، جالأنباء ( العمراني:0)

الفداء:  أبو ؛259، ص7، ج: تاريخ مختصر الدولابن العبري ؛49ص، 2ج ،الكامل: الأثيرابن  ؛234ص
، التاريخ الباهر: الأثيرابن   157ص، 7ج ،الإسلامتاريخ الذهبي:  ؛4ص، 0ج البشر، أخبارالمختصر في 

 .05ص



 د/ تيسير محمد محمد شادي شادي               م                     9292( يونيو 92العدد ) 
 

 
888 

 

عادةجل استقلال الخلافة ن أالبويهي م العصرخليفة يخرج مجاهدا منذ  هيبتها، والخروج من  وا 
 الاعتداء النفسي الذي مارسه السلاجقة عليه، فكان خير مثال يحتذي به لمن بعده من الخلفاء.

مر أ بالله بن المسترشدا م(7701 – 7704/هـ 009 - 092)بالله تولي الخليفة الراشد       
خلافة الراشد، الذي ولا شك سيواصل سياسته  ولم يكن السلطان مسعود راغبا فيالخلافة، 

الراشد يكن  ولمالعدائية ضد السلاجقة، والسعي لتحرير الخلافة من اسر الذل والهوان، وبالفعل 
يتخلص من تلك القيود النفسية التي  أن الأخرهو  حاولبيه، فأيقل جرأة وشهامة وعدلا عن 
مل في نفسه العداء والكراهية للسلاجقة الذين ولا سيما انه كان يحد، فرضها عليه السلطان مسعو 

 أموالمنه  هوطلبمعه مسعود  السلطان تعنت، ولا سيما بعدما فحدثت الوحشة بينهماأبيه، قتلوا 
المسترشد قبل  أبيهعن بكتاب مزور  ، وذلك دينارالف  أربعمائةكما الزمه بدفع  ،وذهب الخلافة

ما  إزاءله شخصيا ووقف موقفا حازما  إهانة الأمرا اعتبر هذو  ذلكقتله، فرفض الخليفة الراشد 
 لإخراجتفتيش دار الخلافة ل وأرادل عليه وهجم عليه او عزم عليه رسول السلطان مسعود الذي تط

 .(7)المبلغ المطلوب
ولما كان ، بالحربإلا ، ولم يكن هذا والهوان التخلص من المذلة الخليفة قرراثر هذا  ىوعل 

بن محمد بن  بن السلطان محمود داوو بالملك د اتصلشا ولا سلاحا فقد الخليفة لا يملك جي
خطوة اشد  ىاقدم علثم ، حرب السلطان مسعود ىتعاهد معه علو ، أذربيجانصاحب ، ملكشاه

عماد الدين  إلى ارسلكما ود ، و ابقطع الخطبة للسلطان مسعود من بغداد، وخطب لد جرأة وامر
إلى  زنكيتوجه عماد الدين و ، نفسه الأمر ىعلتعاهدا ل ، وبالفعهتلنجدنكي صاحب الموصل ز 

ورد إلى بغداد جماعة من ملوك الأطراف متفقين على قتال كما بغداد لنصرة الراشد بالله، 
اعد جيشا وتوجه فغضب السلطان مسعود  أثار الذي الأمرهذا ، السلطان مسعود، ونصرة الراشد

 .(9)لمحاربة الخليفة وحلفه  بغداد إلى
استحوذ على دار و دخلها وخمسون يوما ثم  أربعوحاصرها بغداد  ىسار إل مسعودر السلطان سا 

لِىَّ والمصاغ والثياب التي  الخلافة بما فيها جميعه، ثم استخلص من نساء الخليفة وحظاياه الح 
لها، الذي عم الخليفة واهل بيته، بل حل بغداد ك (0) والهوانللزَّينة، وغير ذلك من الظلم والجور 

                                                 

مفرج ل: ابن واص ؛73ص، 2، جالكامل: الأثير ابن ؛951ص، 7ج ،تاريخ دمشق( ابن القلانسي: 7)
 .43ص، 7، جالكروب

 .40 -49ص، 7ج مفرج الكروب،  ابن واصل: 73ص، 2ج الكامل،: الأثير( ابن 9)
  .243ص، 79ج ،البداية( ابن كثير: 0)
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وقد استطاع سوءا،  الأمرفزاد  نظرا لما قام به العيارون والشطار من سلب ونهب وتدمير وتعدي
 .(7)بلده إلىود و االموصل بينما عاد د إلىنكي الخروج من بغداد ز الخليفة وعماد الدين 

قصائهمسعود الاغتيال المعنوي بكل معانيه وذلك من خلال خلع الخليفة  وأراد     ،عن منصبه وا 
الشرعية بين جموع المسلمين، الخليفة ه بالشيء الهين نظرا لمكان لم يكن خلع الخليفة أنغير 

ذلك بفتوى من فقهاء بغداد التابعين  ى( علم7700ه/  005)سنةان مسعود فتحايل السلط
من زورا بما جرى  ،، وكتبوا محضراً فيه شهادة جماعة من العدول-مفتوا السلطة-للسلطان، 
والفسق وارتكاب لراشد بالله من الظلم وأخذ الأموال، وسفك الدماء، وشرب الخمر االخليفة 
واستفتوا الفقهاء فيمن فعل ذلك، هل تصح إمامته أم لا؟ وهل إذا ثبت فسقه بما ذكر  المحارم،
فأفتى الفقهاء الذين في ذلك  ؟من أهل بيته بغيره ويستبدلهز لسلطان الوقت أن يخلعه، عنه يجو 
ه/ 000-500)خلع الراشد، وأقام بدلا منه عمه المقتفي لأمر الله  وهكذا (9) عهبخلالوقت 

أخته  السلطان مسعود من ، وزوجه(0)في الخلافة عبد الله محمد بن المستظهر م(0770-7765
 .(4)فاطمة على مائة ألف دينار صداقا

د في و ااه الملك دسار من الموصل إلى مراغة فأتثم نواحي أصبهان  خرج إلىاما الراشد فقد  
م( 7701ه/ 009)من بغداد في شعبان سنة جماعة ليرده إلى الخلافة، فسار السلطان مسعود 

شعر السلطان وعندما  الراشد، وعاد إلى فارس،الخليفة د و افترك د، ، وحاربهم وهزمهممهإلى
، دياً جس اغتيال الخليفة مسعود بعدم قدرته على حسم الموقف عسكريا اضطر إلى اللجوء إلى

الراشد طويلا  مهكذا لم يد ،أبيه بها الاغتالتي طريقة البنفس و  أيضافقتل الراشد بيد الباطنية 
 .(0)م1770/ه009وقتل  م7700ه/005، وخلع م7704/ ه092حيث تولي 

                                                 

 .123ص، 71ج : المنتظم،ابن الجوزي ؛44، ص7ج مفرج الكروب،( ابن واصل: 7)
: الأثيرابن  ؛123ص، 71ج المنتظم،ابن الجوزي:  ؛75-47ص، 7ج مفرج الكروب،( ابن واصل: 9)

 .01الباهر، ص التاريخ
مختصر  ختاريابن العبري:  ؛77ص، 2، جالكامل: الأثيرابن  ؛123ص، 71ج المنتظم،( ابن الجوزي: 0)

ابن واصل:  ؛412ص، 0ج : تاريخ،ابن خلدون ؛33ص، 0ج المختصر،الفداء:  أبو  250ص، 7، جالدول
 .75ص، 7ج مفرج الكروب،

 :ابن كثير ؛334ص، 01، جالإسلامتاريخ   الذهبي: 123-125ص، 71ج المنتظم، ابن الجوزي: (4)
 .313ص، 7، جمفرج الكروبابن واصل:  ؛124ص، 76ج ،البداية

( وعندما وصل الخبر الي بغداد غضب الناس وحزنوا حزنا شديدا وقالو في ذلك إن كل سادس يقوم بأمر 0)
صلى  -ل من قام بأمر هذه الأمة محمد رسول الله أو بما قتل، فإن ل الإسلام لا بد من أن يخلع، ور أو الناس من 

ية ويزيد ابنه، و افخلع، ثم مع -رضي الله عنهم  -بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والحسن  أبوثم  -الله عليه وسلم 
الملك وأخوه  بن يزيد، ومروان، وعبد الملك بن مروان، وعبد الله بن الزبير، فخلع وقتل، ثم الوليد بن عبد ومعاوية

سليمان، وعمر بن عبد العزيز، ويزيد وهشام ابنا عبد الملك، والوليد بن يزيد بن عبد الملك، فخلع وقتل، ثم لم 
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عادةت الخلفاء العباسيين في التخلص من السيطرة السلجوقية، حاولاوتستمر م      هيبة  وا 
 إلىالسلاجقة والتي  تهدف  ضدهم لك الاغتيالات المعنوية التي مارسهاعن ت الخلافة، بعيداً 

وجعله مجرد صورة دينية يستمد منها  ، بلللخليفةسلطة  أي أور  أوكل نفوذ  ىالقضاء عل
لا أريد أن "بقوله: عيتهم فحسب، ولا عجب فقد ذكرها السلطان مسعود صراحة السلاجقة شر 

أمور الدين ولا يجند ولا يتخذ ولا يجمع علي ولا على  من لا يداخل نفسه في غيرإلا يجلس 
المالك للامر وفي  أنتتكون ظاهريا  أنوذلك يعد اغتيال معنوي في اقصي صوره  (7)" أهل بيتي
 مجرد صورة. أنت الأمرحقيقة 

 

والتهميش للخلقاء العباسيين  والإهانةمبيته وتعمد الخلاص التدريجي الومن ثم فقد كانت النية 
ت السابقة من الخليفة المسترشد حاولاالرغم من الم ىوعلد من قبل السلاطين السلاجقة، تعمم
الخلاص من ذلك الذل وتلك المهانة كان  أنإلا ، ادت بحياتهمأو ابنه الراشد والتي من بعده و 

 ماسة الىبحاجة  ة في هذه المرةحاولالم أنة من قبل العباسيين، غير حاولالم إعادةيستوجب 
ا في ظل عدم التكافئ بين ولا سيم وحنكة تضاهي قوة وحنكة السلاجقة، بذكاء ودهاء التعامل

 الخصمين.
 المقتفيالخليفة العباسي مع الخلفاء قبضته  أحكامفي السلطان السلجوقي مسعود،  خذأوبالفعل 
وسيلة للحياة أي لبه س نفوذ، أوقوة أي ة منه لسلب كل صلاحياته وتجريده من حاولفي م
الحياة والهيبة  إعادةالمسترشد والراشد في  تحاولاتعرض له من م بعد الذي، ولا سيما كخليفة

القضاء  بعض القرارات التي تؤدي به الى إصدارفي السلطان مسعود ، فأخذ خرىأللخلافة مرة 
يزيل  أن أرادالجيش العباسي في حربه مع المسترشد والراشد،  ىقضي عل أنالخليفة، فبعد  على
استولى  ومعاملته معاملة سيئة، ثم هإلى الإساءةفأخذ في  يستطيع بها الخليفة النهوض وسيلةأي 

ل بوذهب وفضة  ولم يترك في الإصط على جميع ما كان في دار الخلافة من خيل وبغال وأثاث
إلا على  المقتفي بايعكما  ،خيل وثلاثة من البغال برسم الماءالخاص سوى أربعة رءوس من ال

                                                                                                                                            

ينتظم أمر بني أمية، ثم ولي السفاح، والمنصور، والمهدي، والهادي، والرشيد، والأمين فخلع وقتل، والمأمون 
المستعين فخلع وقتل، والمعتز، والمهتدي، والمعتمد، والمعتضد، والمعتصم، والواثق، والمتوكل، والمنتصر، و 

والمكتفي فخلع ثم رد، ثم قتل، ثم القاهر، والراضي، والمتقي، والمستكفي، والمطيع، والطائع فخلع، ثم القادر، 
 ؛40ص، 2ج الكامل،: الأثيروالقائم، والمقتدي، والمستظهر، والمسترشد والراشد، فخلع وقتل للمزيد راجع: ابن 

 .249ص، 79ج ،البدايةابن كثير:  ؛39ص، 0، جالمختصرالفداء:  أبو
 .42ص، 7ج مفرج الكروب،: ل( ابن واص7)
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ومن ثم كان جميع غلمان  ،الأتراك كاليالمم من شراء منعهكما ، يل ولا آلة سفريكون عنده خ
  .(7)الروم أو الأرمنالمقتفي مدة خلافته من 

، لا يتعرض لمحاربة أحديلجأ إلى تجنيد الجند، وأن يحسن السيرة و لا أوأخذ عليه العهود ب ثم 
كما سيطر على دار الضرب  ،لاكهأمبيع  إلىاضطر أمواله حتى  هعليه وسلب واخذ في التضييق

وبالرغم من ذلك الزمه السلطان الاسم، إلا حكمه  يةاولم يكن للخليفة المقتفي في بد، دفي بغدا
موال أ أخذتمأنكم " :قائلاإلى وزير السلطان مسعود  متعجبا نراه يكتببمبلغ كبير من المال، لذلك 

 موهالأثاث فأخذتما في دار الخلافة  ىلالخلافة جميعها زمن المسترشد والراشد، ثم تحولتم ع
وجه نقيم لك أي فمن  اليوالجو التركات  مجميعه وتصرفت في دار الضرب ودار الذهب، وأخذت

 .(9) ونسلمهاأن نخرج من الدار إلا وما بقي هذا المال؟ 
أي تجرده من مع ل والمهانة من السلطان السلجوقي، الذالعجز و وعندما شعر المقتفي ب     
الدهاء والذكاء والحيلة، علها تعيد له جزء من صلاحياته، فأخذ يراقب  إلىمة، لجأ و امقلة للوسي

وما يعقبه من تمرد الجيش ، على السلطنةعن كسب ما يدور بين أفراد البيت السلجوقي من نزاع 
وقد جاءته الفرصة عندما حاصر بعض من واخذ يتحين الفرص لضرب السلاجقة، السلجوقي، 

 ععود، ولم يستطمخالفين أمر السلطان مس (م774٩هـ/040) سنةفي السلاجقة بغداد اء الأمر 
 .(0)هاربا لهم ففرالسلاجقة التصدي شحنة بغداد من قبل 

أما الشحنة الذي من  "السلطان مسعود يقول له: إلىكتب ، فالفور تصرف المقتفي بذكاء ىوعل
عسكر بالبلد، وما يمكنني أن آخذ عسكراً قبلك فقد هرب هو وأمير الحج إلى تكريت وقد أحاط ال

قد برئت ذمة أمير المؤمنين من العهد  ":قائلا إليه، فكتب "لأجل العهد الذي بيننا، فدبر الآن
فجند، وأظهر السرادقات  ،الذي بيننا، وقد أذنت لك أن تجند عسكراً وتحتاط لنفسك وللمسلمين

 .(4) .....والخيم وحضر الخنادق وسد العقود 
نيد الأتراك والعامة في بغداد، وأعلن: إنه من تج في أخذ الفور ىاءت الفرصة للخليفة، وعلوج 

، عادته في إقطاعه أبيح دمه وماله ويجري علىاسمه تخلف من الجند ولم يحضر الديوان ليدون 
وكبار المزارعين والتجار واعيان  الأعيانبغداد، والزم  أسواركما قام بحفر الخنادق، وعمارة 

سيطر على ما كما سبيل المعونة،  ىعل أموالهمما ينفق في العمارات من  ىلرعايا بالقيام علا
                                                 

 ؛43ص، 06، جتاريخالذهب: ؛ 917ص، 9، جالعبرالذهبي:  ؛139ص، 71ج المنتظم،( ابن الجوزي: 7)
، تحقيق: حمدي 7ج الخلفاء،تاريخ هـ(: 277)عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، ت: السيوطي

 .135ص، م(9554هـ/7490الدمرداش، )مكتبة نزار مصطفى الباز، 
 .135ص، 7ج تاريخ،السيوطي:  ؛125ص، 71ج المنتظم،( ابن الجوزي: 9)
 .35ص، 01، جتاريخالذهبي:  ؛49ص، 7٩ج المنتظم،( ابن الجوزي: 0)
 .40ص، 7٩، جالمنتظم( ابن الجوزي: 4)
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عساكر اخذ في حرب الفور  ىعلو  ،وجمع الرجال والعساكر في بغدادالسلجوقية كان للشحنة 
  .(7) القتالوكفوا عن تفرقوا  حتى، لبغداد المحاصرين السلاجقة

السيطرة السلجوقية،  يةالي في نهو هود عظيمة تعد اللبنة الأالرغم مما فعله المقتفي من ج ىوعل
 إهاناتمن  إليهالمجاهرة بحرب السلطان مسعود بالرغم مما تعرض  ىانه لم يكن ليقوي علإلا 
هذه  الإفصاح هالوزير يحيى بن هبيرة في كتاب ويصف لنا السلطان مسعود ونوابه، أصحابمن 

، مع الخليفة وأساءوا الأدب ناعليمسعود  أصحاب لو اتط اانه عندمالحالة تفصيلا عندما قال: "
لقوة شوكته المجاهرة بحربه  ىحتي بلغ منه الغيظ كل مبلغ، ولم نكن نقدر عل ،وفجروا بأقوالهم

ت والخليفة الله، واتق إلىاللجوء إلا لم نجد ف وكثرة عتاده، وقلة ما عندنا من أمور ذلك وعدده،
الرسول صلي الله عليه وسلم مع ما فعله ب أسوة شهر لمدةعود مسالسلطان على الدُّعاء على 

 .(8)عل وذكوانقبيلتي ر 
يتم سرا  الأمروكان هذا استمر الوزير يحيى ابن هبيرة والخليفة المقتفي في الدعاء شهراً،  وبالفعل

من  ، وكان ذلك ابتداءافي موضعهمنهم يدعو كل واحد فكان ، السلطان مسعودمعرفة خوفا من 
على ذلك كلَّ ليلة،  الأمرواستمر  م(7709ه/ 041 )لى سنةو ة تسع وعشرين من ج مادى الأليل

مسعود على السلطان كان موت من العام نفسه فلما كان ليلة تسع وعشرين من جمادي الآخرة 
رثنا أو سريره، لم يزد على الشهر يوماً ولا نقص يوماً فأزال الله يده ويد أتباعه عن العراق، و 

ماتت  م(0977/ هـ104)السلطان مسعودوبموت ، (8)وديارهم، فتبارك الله رب العالمينأرضهم 
 يةاتقم لهم بعده ر  نفوذ السلاجقة في العراق، فلم يةاونه فكانت وهيبته معه سعادة البيت السلجوقي

 .(8)إليهيلتفت  يعتد بها، ولم
رة الذهنية للحليفة بكامل ت لاستعادة الهيبة والصو حاولاكل ما سبق يعد م أنويمكن القول: 

توغل السلاجقة  إلى بالإضافةصلاحياتها، ولكن الضعف والوهن والتردي وكثرة الصراعات 
ولا يلبي  ت، وما تحقق من نجاح كان قليل جداً حاولاوصلاحياتهم حالت دون نجاح تلك الم

 الطموحات المطلوبة.
                                                 

 .152ذيل تاريخ دمشق، ص( ابن القلانسي: 7)
صلى الله  -وهما قبيلتان من بني س ليَم، أجابتا عامر بن الطفيل إلى قتل القراء الدعاة الذين بعثهم رسول الله ( 9)

 ؛29ص، 01، جالإسلامتاريخ وسمّوا قتلى بئر معونة: للمزيد راجع: الذهبي: ، هـ4لأهل نجد سنة  -عليه وسلم 
 .277ص، 7، جالروضتين شامة: أبو ؛123ص، 7ج تاريخ الخلفاء،السيوطي  

الإفصاح (: م7760هـ/ 065عون الدين )ت:  المظف أبو بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ  محمد)يحيى بن ه بَيْرَة  (0)
الذهبي:  ؛43ص ،هـ(7471تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، )دار الوطن، د.م،  ،0، جمعاني الصحاح عن

 .123ص، 7، جتاريخ الخلفاءيوطي  الس ؛29ص، 01ج ،الإسلام تاريخ
 .374ص، 2، جالكامل: الأثير( ابن 4)
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تشكيل الجيش  لإعادةة مبدئية حاولمخليفة المقتفي من ليس هناك من شك بأن ما فعله اللكن و   
على من جديد هيبة الخلافة وبسط سلطانها بعض من استعادة في ثر كان له عظيم الأالعباسي 

والتخلص من تلك الاغتيالات المعنوية والسيطرة  أة أعدائها،و امنكذلك الولايات المحيطة بها، و 
محمود بن محمد بن  محمد شاهقي السلجو السلطان  حاول وقد ظهر هذا جليا عندما ،السلجوقية

عادةحصار بغداد ، م7709/ ه009سنة بن ملكشاه،   العباسيينالخلفاء  ىقبضة السلاجقة عل وا 
مة الحصار السلجوقي لبغداد وأفشل و امن مقالعباسي تمكن الجيش حيث  ولكن دون جدوي

لحكم  يةانه بنسحاالا وقد مثل هذا، دينة بعد حصار دام ثلاثة أشهرة دخوله إلى المحاولم
 .(7)اموا بها بعد ذلك لدخول بغدادت التي قحاولاالسلاجقة في العراق فلم تنجح كل الم

ل من استبد بالعراق منفرداً عن سلطان أو  "ابن الأثير:هكذا كان الخليفة المقتفي وكما وصفه 
ره ل خليفة تمكن من الخلافة وحكم على عسكأو ل أيام الديلم إلى الآن، و أو يكون معه من 

 .(9) الخلفاءعلى  كاليالممه من حيث تحكم أصحابو 
تولي الخليفة وجاءت الظروف لتخدم الخلافة العباسية، وتزيل عن خلفائها الذل والهوان، فعندما  

-7715ه/ 011-066) المستضيءومن بعده  (م 7715/ 066-000) المستنجد بالله
 الأسرةمنازعات الداخلية في حيث كثرت ال والدولة السلجوقية في حالة ضعف،( م  77٩5

 ىعل اء والسلاطين(الأمر لاد أو ) مربو  تابكةالمنافسات بينهم، وبرز الأ السلجوقية، واستمرت
خذ الخلفاء أومن ثم  لطنة،في الس الأمور داليمق وسيطروا على التاريخية الأحداثمسرح 

شجيع الخلافات فيما اتباع سياسة جديدة مع السلاجقة، وهي ضرب بعضهم ببعض، وتالعباسيين 
، ولا سيما بعد سيطرة مقابل قويت شوكة الخليفة العباسيبينهم، فضعفت شوكة السلاجقة في ال

سقاطمصر  ىصلاح الدين عل عادةم( 7717/ه061 الفاطمية الشيعية المنافسة لها )الدولة  وا   وا 
عيدت الخطبة للخليفة أبعد انقطاع دام قرابة الثلاث قرون، كذلك  يها،للعباسيين فوالسكة الخطبة 

في العالم  الأثرمما كان له عظيم  منابر الحرميين الشريفين بمكة والمدينة المنورة، ىالعباسي عل
 .(0)الإسلاميالعربي و 

                                                 

، 0ج ،ومالنجابن تغري بردي:  ؛227ص، 0ج الجنان، مرآةاليافعي:  ؛949ص، 9جالعبر، الذهبي:  (7)
 .120ص
، 79ج :البدايةابن كثير:  ؛254ص، 7، جتاريخ مختصرابن العبري:  ؛27ص، 2ج ،الكاملابن الأثير:  (9)

 .490ص، 0ج تاريخ،ابن خلدون:  ؛155ص
الأنس الجليل بتاريخ هـ(: 29٩)عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي، ت: ( العليمي0)

ابن  ؛934ص، ، تحقيق: عدنان يونس عبد المجيد نباتة، )مكتبة دنديس، عمان، د.ت(7ج القدس والخليل،
وبي يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة الأسدي الموصلي )الأيابن شداد ؛149-141، ص2ج الكامل،: الأثير

، تحقيق: جمال الدين 7ج النوادر السلطانية والمحاسن إلىوسفية سيرة صلاح الدين،هـ(:  609بهاء الدين، ت: 
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( الذي بلغت الخلافة في عهده م7990-77٩5ه/699-010) جاء الخليفة الناصر لدين اللهو  
عاما، حققت فيها الخلافة كثير من  46لغت تي بقمة مجدها من النفوذ والقوة مدة خلافته ال

 النفوذ والسيطرة ىالطولي في القضاء عل داليوالسيطرة العباسية، بل انه كان له  الإنجازات
 أرسلانالعراق، ثم ايران، فقد عاصر من السلاطين السلاجقة السلطان طغرل بن  ىالسلجوقية عل

 .(7) أرسلانشاه بن طغرل، ثم مظفر الدين قزل 
لىتكون مو ، ىأخر فكر في ضرب السلاجقة بقوة  أنلبث الخليفة الناصر وما  وذلك من  ة للخلافةا 
 الأحداثقب مقربة من السلاجقة، ترا ى، وكانت هذه القوة علالحكم السلجوقي نهائياً  إنهاءاجل 

بلاد  ىن سيطروا علالذي م(7995 -7511/ه671-415ة)ة الدولة الخوارزميعن كثب، وهي قو 
وبالفعل رحب حاكم ن يحلوا محل السلاجقة، وتطلعات لأ وكانت لهم حروب ما وراء النهر،

ليفة بان يحل محل وعده الخ أنخوارزم بطلب الخليفة واعد جيشا كبيرا لمحاربة السلاجقة، بعد 
 م، وبالفعل انتصر الخوارزميين علىالتي كانت تحت سيطرته مإلىالأقالسلاجقة في حكم 

حل من ثم الذي سر جدا بذلك و  ةرأس السلطان طغر الثالث السلجوقي للخليف وأرسلتالسلاجقة 
 يةاالنههذه هي التي كانت تحت سيطرتهم، وكانت  مإلىالأقالخوارزميين محل السلاجقة في 

 ،الخلافة العباسية ىالسلجوقية عل لسلاجقة وللاغتيالات المعنوية التي مارستها الدولةتسلط ال
 .(9)ومنيت الخلافة بالاستقلال التام

يحلوا محل السلاجقة في النفوذ  أن واأرادانهم إلا  الخوارزميونبالرغم مما حصل عليه و         
منابر بغداد  ىالدعاء لهم عل ىرفض حتجيدا و ، الذي تعلم من الدرس الخليفة ىوالسيطرة عل

بل  فتوي بذلك، أصدروا أنبعد  نهم قطعوا الخطبة للخليفة العباسيأ حتى فساءت العلاقة بينهم
 ةالخوارزميدمرت الدولة  أخريوة وهددوا بغزو العراق لولا انهم لم يفعلوا ذلك بسبب ظهور ق

لا ( و م790٩ه/606الخلافة العباسية بالكامل) ىت علقضو   .(0) المغوليةوهي القوة ا 
 

                                                                                                                                            

)عمر بن أحمد بن هبة الله بن ابن العديم ؛74ص، م(7224هـ/ 7470، 9الشيال مكتبة، )الخانجي، القاهرة ط
دار الكتب )، مراجعة: خليل المنصور، 7، جزبدة الحلب في تاريخ حلب هـ(:665 :يلي، تأبي جرادة العق
 .773ص، 9، جتاريخابن الوردي:  ؛109ص، (م 7226 -هـ 7471 ،العلمية، بيروت

  ابن كثير: 22، ص7، جتاريخ مختصرابن العبري:  ؛953-955ص، 75ج ،الكاملابن الاثير: ( 7)
 .170-179ص، 79ج، البداية

 .327ص، 75، جالكامل: الأثير( ابن 9)
صبري سليم:  ؛95الدولة الخوارزمية والمغول، صحافظ حمدي:   117، صإيرانتاريخ : إقبال( عباس 0)
مكتبة الثقافة ) الشام(، -الجزيرة-)الأضوله( 499-427)الإسلامي الأدنىتراك الخوارزميون في الشرق الأ 

 .29 ،23ص، م(9555الدينية، القاهرة، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1077
https://ar.wikipedia.org/wiki/1220
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السياسية  الإنجازاتباسم الخلافة العباسية حققوا الكثير من  الإسلاميهكذا حكم السلاجقة العالم 
ولا سيما من التيارات الفكرية  آنذاك الإسلاميالعالم  حمايةوالحضارية، وكان لهم دور كبير في 

الكيانات السياسية في  أصحاباهموا كغيرهم من نهم سرأسها المد الشيعي، غير أ وعلىالمختلفة، 
 الاغتيالات المعنوية لسلطة وصلاحيات الخلافة العباسية.  

 : الاغتيال المعنوي للوزراء: ا  ثالث
، ان حيث يشغل أرفع منصب في الدولةيعد الوزير أهم شخصية سياسية بعد السلط      

 الإداريةبكافة القوانين  يةادر  علىكان  اإذفوض من قبل الخليفة في شتي شئونها، ولا سيما وي
، وعليه وجد سعة لدرجة أنهم تحكموا بسلاطينهمنال وزراء السلاجقة صلاحيات وا للدولة، ومن ثم

منصب الوزارة، وما تبع هذا التنافس من اغتيالات معنوية  إلىتنافس شديد من اجل الوصول 
 الغرض منها عزل الوزير من منصبة.

ظاهرة لديهم ، والخليفة يوجد في بغداد، فقد برزت أصفهانيحكمون من جقة لما كان السلاو  
كان وعليه باسي والثاني للسلطان السلجوقي، أحدهما للخليفة الع واحد أنرين في يوجود وز 

والسيطرة، مما دفع الاثنين إلى توجيه الاتهامات مستمر للحصول على النفوذ الاثنان في صراع 
وكانت الاغتيالات المعنوية  ،ض عند خلفائهم وسلاطينهم لغرض عزلهمالسياسية لبعضهما البع

 .كما سنري هموسائل التي استخدمت من الوزراء وبعضهذه ال إحدى
 وزراء الخليفة العباسي: -3

 هبيرة: يحيي بن محمد بن الوزير عون الدين  -أ
 حتىفي الدولة السلجوقية  الإداريةالمناصب  أكبركانت الوزارة في العصر السلجوقي من        

وكان  المستنجد الخليفة ثم المقتفيوهو وزير الخليفة العباسي ، (7) الصدارةكانت تعرف باسم  أنها
عدله ودينه وتواضعه ومعروفه ببين الوزراء يعرف وكان أفاضل الوزراء وأعيانهم وأجدّهم، من 

، وقطع أطماع ة السلجوقيةمن السيطر  له فضل كبير في عودة هيبة الخلافةكان  ،وفضائله
وجهوده ونتيجة لمكانته المرموقة  كما سبق ذكره (9) وعودة بغداد في سيطرة الخليفة السلاجقة
 .(0) الدينعون  بلق الخليفة العباسي المقتفي منحه العظيمة 

                                                 

ودورها في تطور  الوزارة السلجوقيةحيدر ناجي ملطك:  ؛91الوزارة في عهد السلاجقة، ص: إقبالعباس  (7)
، العراق، 70)مجلة آداب ذي قار، جامعة ذي قار، كلية الآداب، عهـ، 947 – 997"السياسية الأحداث
 .4ص ،م(9570

 .370-379ص ،0٩ج ،الإسلامتاريخ الذهبي:  ؛349ص، 7ج مفرج الكروب،( ابن واصل: 9)
 .243ص، 0جمرآة الجنان، ( اليافعي: 0)
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لمقتفي اوكانا  ، وزاد في رفع منزلتهفي الوزارةبالخلافة أقرّ ابن هبيرة المستنجد بالله لمّا بويع و 
كان و ، (7)"ما وزر لبني العبّاس كيحيى بن هبيرة في جميع أحواله ":فيه والمستنجد يقولان

 .(9) حياتهرة له لا لغيره طيلة وعده بأن تكون الوزا كذلكالمستنجد يجله ويقول فيه الشعر 
   

التخلص منه  دواوأراوالوزراء ورجال البلاط، اء الأمر حقد عليه الرفيعة  ونظرا لتلك المكانة       
 سمعتهتشويه به، ل ايةوالوش، إليه الأكاذيببتلفيق إلا النيل منه، ولم يكن هذا  إلىا سعو ف  عزلهو 

ثبات قصوره في إدارة شئون  صورة من صور الاغتيال المعنوي  البلاد وهذهوالتقليل من مكانته وا 
ومازالت ، افتراءات قيد الحياة من خلال ما لصق به من ىوهو عل الإنسانالذي يقتل فيها 

رئيس الرؤساء عضد الدين اشتد الصراع والمشاحنة بينه وبين المؤامرات تحاك بالوزير، حتي 
، فظل قريبا منه وكان عضد الدين متمكنا من الخليفة المستنجد محمد بن عبد الله بن المظفر

اله الخليفة والزمه الخليفة طلبه، فأق أجاب، حتي إقالتهالخليفة يطلب منه  إلىعضد الدين يسعي 
توفي  حتي ويتندم ويتجرع الذل والهوان،ضي زمانه االوزير يتأسف على موظل  بيته،
وكان يوم وفاته يوما  ست عشر عاما، للخليفتين، وكانت مدة وزارته (م7746ه/065)في

 .(0)الأسواقفيه مشهوداً، حضر جنازته خلق كثير، وأغلقت 
ن حب أإلا له معنويا، في اغتياحد كبير  قد نجحوا إلىبيرة بن ه أعداء أنما يبدو  ىعلو        

حيث  ،اغتياله جسديا إلىا أو ومن ثم لجفي عزله،  أعدائهخطط  أخفقله قد  الخليفة وحب الناس
، ويؤكد تدل على أنه مسموم أثارا وجهه وجسدهيقول ابن الجوزي: انه حين كان يغسله وجد في 

وكان طبيبا له يدعي رشاده له قد سقاه  معافا ليس به شيء وكان قبل موته صحيحا ان ابن هبيرة
 .(4) فماتشيئا في هذه الليلة قبل نومه يقال انه سمه 

                                                 

الفخري في الآداب السلطانية والدول : (هـ152محمد بن علي المعروف بالطقطقي، ت: ) ( ابن طباطبا7)
 ؛244ص، م(7221هـ/ 747٩، تحقيق: عبد القادر محمد مايو، )دار القلم العربي، بيروت، 7ج الإسلامية،

مجلة جامعة أم القرى لعلوم )، لدين بن هبيرة ودوره في مساندة الخلافة العباسيةالوزير عون امعن المقابلة: 
 .139ص، (هـ7491، جماد الثاني 01ع  7٩الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج ،

  .319ص، 7، جمفرج الكروبابن واصل:  (9)
 .344ص، 7٩ج ،المنتظمابن الجوزي:  ؛349ص، 7ج مفرج الكروب،ابن واصل:  (0)
 .344ص، 7٩ج ،المنتظم: ابن الجوزي (4)
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 عامففي  أبناءه ورثمن بعده،  لأبنائهظل العداء فقد  مقتل الوزير أومن وفاة بالرغم و      
لاد أو من  الانتقامخذ في أو هـ نال أبو جعفر أحمد بن محمد بن البلدي، منصب الوزارة، 060

 .(7) قطائعهمأموالهم وسلب  عاملهم معاملة جائرة، وصادرالوزير يحيي بن هبيرة و 
 :السلاجقةوزراء    -2
 :(م7500ه/ 441ت )الك ندري( الملك عميد ) -7

عميد الملك وكان ، (9)ل وزراء الدولة السلجوقيةأو  الكندريمنصور بن محمد نصر  أبوهو  
 طغرلبك   التي جعلت الأسبابربية والفارسية، ولعل هذا كام من اهم غتين العلمتقنا لالكندري، 

كان فاضلا مدبّرا حازما فأي بالشهامة والحزم وسداد الر  عرف عميد الملك الكندري (0)يستوزه
علو منزلته في الدولة السلجوقية، وصارت له هيبة في نفوس كبار الدولة  إلى ادجمما ، (4)عاقلا

م لحتي انه الجليلة،  والمنزلة ةاليالععنده الرتبة وبلغ ، وثقتهي ود السلطان نال الكندر وموظفيها، 
في الحل والعقد والحبس والإطلاق يده  السلطان  اطلقكما  ،(0)ه معه كلامأصحابيكن لأحد من 

  .(6)والنظر في المظالم
له عز باة الوش ، بسبب تحريضلم يدم طويلا فسرعان ما تغير عليه السلطان الأمر هذا غير ان

امرأة  له طغرلبك يخطب السلطان أرسلهحينما  وجاءت الفرصة، واتهامه بما ليس فيه من الوزارة
معانابمعاقبته،  قامحتى ظفر به، و عليه فتحيَّل السلطان  ،ليتزوجها، فتزوجها هوملك خوارزم   وا 

في  الأثرعظيم كان له  ، ممابإخصائهالسلطان امر  والحط من قدره ومكانته النفسي الإذلالفي 

                                                 

ولذلك خطورة كبيرة لأنها تقضي على الكفاءات وتحقق لأصحاب الأحقاد مكاسب ومآرب كثيرة مما يؤدي  (7)
 الي تفريغ الدولة من الإداريين الأكفاء.

من  شذرات الذهب في أخبارهـ(: 75٩2)عبد الحي بن أحمد بن محمد العَكري الحنبلي، ت:  ( ابن العماد9)
ه/ 7456، تحقيق: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، )دار ابن كثير، بيروت،0، جذهب

ما ابن أ. 333ص ،1، جعلامالأالزركلي:  ؛317ص، 0، جوفيات الأعيانابن خلكان:  ؛299ص، م(72٩6
ل وزير وزر له، ثم أو الجويني، وهو  وزيره أبا القاسم علي بن عبد الله طغرلبك استوزرالسلطان  أنفيذكر  الأثير

محمد  أبوعبد الله الحسين بن علي بن ميكائيل، ثم وزر له بعده نظام الملك  أبووزر له بعده رئيس الرؤساء 
ل من لقب نظام الملك، ثم وزر له بعده عميد الملك الكندري، وهو أشهرهم، أو الحسن بن محمد الدهستاني، وهو 

نما اشتهر   .05ص، ٩ج الكامل، :الأثير. للمزيد راجع: ابن أيامه عظمت دولته يطغرلبك فلأن وا 
 .393نظام الوزارة، صالزهراني:  ؛333ص، 1، جالأعلام الزركلي: ؛377ص، ٩جالكامل،  :الأثير(ابن 0)
 .157ص، 9، جالعبرالذهبي:  ؛74ص، 0ج النجوم،( ابن تغري بردي: 4)
 .317ص، 0ج ،وفيات الأعيانخلكان:  ابن ؛291ص، 0ج شذرات الذهب،العماد:  أبو( 0)
 .31سلجوق، صأل دولة الأصفهاني: ( 6)



 د/ تيسير محمد محمد شادي شادي               م                     9292( يونيو 92العدد ) 
 

 
888 

 

 ىاو تد أنبعد  أخريمرة الوزارة  إلىفأعاده رقَّ له،  أنالسلطان ما لبث  أنغير ، نفس الكندري
  .(7)وع وفي

وعندما علم ذلك ، لتغيير نفس السلطان عليه أشاعوا أنه تزوجهاهم الذين أعداؤه  أنوقيل     
لى مذاكيره فجبها، حال فقد  آية ىوعل، (9) السلطانلة غائبذلك ليأمن  فعمد إلى لحيته فحلقها وا 

من قبل السلطان  سوآءاوالاغتيال المعنوي النفسي والجسدي  الأذىنال الكندري ما ناله من 
حديث العامة  وفي الحالتين كانت حادثة خصاء الوزير ،خوفا منه أو طغرلبك السلجوقي
 علي بن الحسن الباخرزي:الشاعر قال فيه وقد والخاصة، 

 قالوا: 
 سمة الفحول وكان قرما صائلا ا محا السلطان عنه بعدكم ... قالو 

 لما اغتدى عن أنثييه عاطلا قلت، اسكتوا، فالآن زاد فحولة
 .(0)ه مستأصلادأنثى، لذلك ج فالفحل يأنف أن يسمى بعضه

 
الدولة بعد موت  أحوالدورا مهما في استقرار  استمر الكندري في الوزارة السلجوقية وكان له   
الجيش السلجوقي، والتي  أفرادم( ولا سيما بعد الفتنة التي قامت بين 7560/ هـ400غرلبك)ط

كما لعب ، (4)الذي نال حبه وتأييده استطاع بحنكته السيطرة عليها بل السيطرة علي الجيش نفسه
 .(0)علي سدة الحكم أرسلانلب أالسلطان دورا مهما في تثبيت 

إلا بك لوبالرغم مما حدث له علي يد السلطان طغر  ،الملك لم تقف الوشايات ضد الوزير عميد 
الذي ولي امر السلاجقة  أرسلان ألبخلال عهد السلطان  تاستمر  الحقد عليه والوشايات به قد

السعاة ضده، كثرة  إلى أديمما واكرمه ورتبه،  علي الوزارة  أيضا أقرهالذي و طغرلبك، وفاة بعد 
يكون له منصب الوزارة لا ينازعه فيه  أن أرادالذي  أرسلانب وزير الالطوسي وكان نظام الملك 

                                                 

، ٩، ج: الكاملالأثيرابن ؛ 42ص، 76ج المنتظم،الجوزي:  ابن ؛44-47زبدة التواريخ، صالحسيني: (7)
 .074ص ،0ج تاريخ،ابن خلدون:  ؛107ص، 7ج تاريخ،ابن الوردي:  ؛374ص
 ،وفيات الأعيانابن خلكان: ، 074، 0ج تاريخ،ابن خلدون:  ؛374-377ص، ٩ج الكامل،: الأثيربن ا (9)
 .393ص، 0ج
: الأثيرابن  ؛3474ص، 4، جالأدباءمعجم ياقوت الحموي:  ؛44-47زبدة التواريخ، صالحسيني: (0)

 .393ص ،0، جوفيات الأعيانابن خلكان:  ؛374-377ص، ٩ج الكامل،
نظام الوزارة، لزهراني: ا ؛74ص، 76، جظمتلمناابن الجوزي:  ؛377راحة الصدور، ص: الراوندي (4)

 .392ص
، 0ج ،وفيات الأعيانابن خلكان:   74ص، 79، جالبداية ابن كثير: ؛370ص، ٩، جالكامل: الأثير( ابن 0)

 .107ص، 7ج تاريخ،ابن الوردي:  ؛253ص، 05، جتاريخ الذهبي: ؛393ص
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تي من قوة وذكاء ومكر أو علي رأس هؤلاء السعاه، وقد استطاع نظام الملك الطوسي بما  حد،أ
قبض السلطان  (م7560ه/ 406عام)ي فف، في ذلك نجحت مساعيهو ، يوقع بالكندري أنودهاء 
وزيره  عليخلع وتم عزله ومن ثم  ،وضياعه لهأمواجميع وصادر  الكندريعلي  أرسلانالب 

   .(7)بالوزارة نظام الملك الطوسي
فاستغل قربه من  ،وزيرا منافسا له لم يهدأ الوزير نظام الملك الطوسي في ظل وجود الكندري

ة حاولالاغتيال المعنوي من خلال تشويهه وم أنواعكنوع من  يوشي به عندهخذ أو  منه،الس
 وامر ،استجاب له السلطانوقد الكندري،  أبعادعلي السلطان بضرورة  فأشار، التخلص منه 

عاما فيها  ظل معتقلاوقد ، و  مع زوجته وابنته الوحيدة بخرسان (9)مرو الروذمدينة إلى اعتقاله ب
عند  أخريي به مرة شو م الملك الطوسي من عودته جعلته يخوف نظا أنغير  (0)،كاملا

ولا سيما في ظل حب  وان وجوده يمثل خطرا علي السلطان ،نؤمَ له: انه لا ي   السلطان حيث قال
  .(4)للكندري من يقتله الطوسي نظام الملك ثوعليه: بع، قادة الجيش له

" لقد :قتله بأن يبلغ الطوسي بوصية قال فيه أرادالشخص الذي صي أو قد وتذكر المصادر انه  
تتع فيك وفي  أنالله  لأرجواني  ءالوزراابتدعت بدعة سيئة، ووضعت قاعدة خبيثة بقتل 

حال فقد تم اغتيال الكندري معنويا قبل  آيةوعلي  ،(0) هذه السنة التي اتبعتها معي...." أعقابك
منصب الوزارة، رغم كل ما قدم من خدمات جلية  ىاغتياله جسدا، فذهب ضحية للتنافس عل

 للدولة السلجوقية.

 :أقوالهومن 
                                                 

، 76، جالمنظمابن الجوزي:  ؛344ص، 7ج ،الأنباءالعمراني:  ؛377راحة الصدور، ص: الراوندي (7)
 تاريخ،الذهبي:  ؛339ص، 79ج ،البدايةابن كثير:  ؛107ص، 7، جخبار اليمنأابن الوردي:  ؛74ص
 .135ص ،05ج
وهي مدينة قديمة في  خراسان، أعمال( والمرو بالفارسية المرح والروذ الوادي، فمعناه: وادي المرح، وعي من 9)

أرضها سبخة كثيرة الرمل وأبنيتها من الطين، وهي على غلوة. للمزيد راجع:  جبالالمستو من الأرض بعيدة عن 
، 7، جالروِ المعطار في خبر الأقطارهـ(: 255)أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم، ت:  الحميري

، (م72٩5، 9طبع على مطابع دار السراج، ط -تحقيق: إحسان عباس، )مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت 
 . 011ص
وفيات ابن خلكان:  ؛275ص، 9ج مرآة الجنان،اليافعي:  ؛157ص، 05، جالإسلامريخ تا( الذهبي: 0)

 .393ص، 0، جالأعيان
، 76ج المنظم،ابن الجوزي:  ؛44زبدة التواريخ، صالحسيني:  ؛374راحة الصدور، ص: الراوندي( 4)

 .44تاريخ السلاجقة، صمحمد سهيل طقوش،  ؛77-74ص
 .377راحة الصدور، ص: ونديالرا( 0)
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 فالموت قد وسّع الدنيا على الناس مزاحمتيإن كان بالناس ضيق عن 
 (7)إنّ المنية كاس كلّنا حاسى يتبعنيقضيت والشامت المغرور 

 
لهذا العجائب  انه من :: فيقول ابن خلكانهذا الوزير حال هإلىويتعجب المؤرخون لما وصل 
، بين البلاد أجزائهفي حياته، وان تتشرد  يحدث له ما حدث أنالرجل الذي كان رئيس عصره، 

جسده بكندر، وجمجمته ودماغه بنيسابور،  ويدفنالروذ،  دمه بمرو ويراقمذاكيره بخوارزم،  فتدفن
في ذلك فكان كان نظام الملك هناك، ودفنت حيث  بالتبن ونقلت إلى كرمان فقد حشيت سوأته أما

 .(2) اعتبرعبرة لمن 
جميعها في هدف واحد وهو  صوره اتفقتالاغتيال المعنوي قد تعددت  أنالدراسة  أثبتتهذا وقد 

لمن المنافس  هإلىالهلاك والتدمير لشخص ما دون قتله، ومن بين هذه الصور التشويه الذي يلجأ 
 ،حولهضل يكسب به جميع من أفمنه لا بتقديم عمل  هدفه، بالتخلص إلىينافسه بغية الوصول 
 حياة.ة محوه رغم بقائه علي قيد الحاولمعنويا وم الأخرولكن من خلال قتل 

 م(   3542ه/ 970 ت:)نظام الملك الطوسي -2
اشهر وزراء الدولة م الملك الطوسي الملقب بنظا إسحاقالحسن علي بن  علي أبووهو  

، ومن بعده ابنه أرسلانلب أوزر للسلطان مقام الوزير عميد الملك الكندري، السلجوقية، قام 
، حيث أرسلانلب أبعد  وفاة السلطان  اشتهر بحزمه وحكمته، زادت قوة ونفوذ الطوسي ملكشاه، 

البيت السلجوقي، وكانت الغلبة  أفرادالصراع الذي دب بين  أثناءملكشاه  الأكبرساند ابنه 
العمر العشرون عاما في حين كان نظام الملك في الخامسة  للسلطان ملكشاه الذي لم يبلغ من

ه ويثق به وبخبرته بل ويترك له والخمسين من عمره، وهو ما جعل السلطان الجديد يحترمه ويجل
التخت والصيد وبقي علي هذا إلا حتي انه لم يعد للسلطان معه  الدولة كبيرها وصغيرها، أمور
ج ذروة أو وكان نظام الملك جديرا بتلك الثقة حتي ان دولة السلاجقة بلغت  عشرون سنة  الأمر

  .(0)مجدها واتساع حدودها بفضل جهود هذا الوزير

                                                 

 .74ص، 0ج النجوم،ابن تغري بردي:  ؛44ص زبدة التواريخ،الحسيني: (7)
 الكامل،: الأثيرابن  ؛74ص، 76ج المنظم،ابن الجوزي:  ؛392ص، 0ج ،وفيات الأعيانابن خلكان:  (9)
، 79ج ،لبدايةا: كثير   ابن45ص، 9، جمرآة الجناناليافعي:  ؛157ص، 9ج ر،العبالذهبي: ؛ 377ص، ٩ج
 .42ص
، 0، جمرآة الجنان: اليافعي ؛35ص، التاريخ الباهر: الأثيرابن  ؛351، ص76ج المنتظم،( ابن الجوزي: 0)

)صلاح الصفدي ؛315ص ،9ج وفيات،ابن خلكان:  ؛141، ص0، جشذرات الذهبابن العماد،  ؛359ص
، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 79يات، جهـ(: الوافي بالوف164الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، ت: 
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ذاق نظام الملك من نفس الكأس الذي سقاه للكندري من دوام الحال شيء محال، فقد ولما كان  
 يةولآتركان خاتون زوجة السلطان ملكشاه حول  هحدث صراع عنيف وحاد بين قبل، وذلك عندما
 إلىيميل  بينما كان الوزير ،ترغب في أن يكون ولدها محمود ولياً للعهد تونالعهد، فتركان خا

 .(7) خاتون( زبيدة)للخليفة أخرى  زوجةولكنه من  -لكونه أكبر إخوته - بركيارق تولية
الوزير  ضده الوشايات ر، التي نجحت في نتشاع بينهما، وكانت الغلبة للخاتونفاحتدم الصر  

إلى استفحال حدة المنافسة  ىأد، مما  وأكاذيب تافتراءاقالت عنه ما ليس فيه من و  نظام الملك
ضده حيث اتهموه طلة يطلقون الاتهامات الباالمصلحة  أصحابو اشون أخذ الو ، كما بينهما

فجمع الغلمان  ايةالوشتلك أن الوزير علم بإلا  ،أخذ أموال الدولة لصالحهو  بالسرقة والتبديد
أفنيت عمري في خدمتك وخدمة أبيك وجدك ولي على هذه "بسلاحهم وأرسل للسلطان يقول: 

إني آخذ عشر أموال الدولة، وهذا حق لكني أنفقها على هؤلاء  لقد قال الوشاة ،الدولة حق الخدمة
كما أتصدق ببعض المال وأهب بعضه، وأرصد جانباً منه وقفاً  ،الذين جلبتهم لخدمتك الغلمان

ن أمو  لىيعود ثوابه على السلطان، وا  السلطان، إن أرادها أخذها،  يمولاوكل ممتلكاتي في يد  ا 
 ايةالوشصاحب فأمر السلطان بالقبض على أبي المحاسن  ،"يةاو ز وسأتخذ لنفسي موقفاً في 

 .(9)وسمل عينيه
لم يقف عند هذا الحد، ولان تركان خاتون زوجة السلطان ملكشاه كانت  الأمرهذا  أنغير    

الغنائم الفارسي شاءت  أبوشديدة التأثير فيه والاستيلاء عليه، وكان لها وزير يدعي تاج الملك 
يعطيه الوزارة،  أننظام الملك الطوسي فما زالت تحث السلطان  علىعه ترف أنتركان خاتون 

تغير السلطان عليه لكثرة ما سمع من  حتىوتقبح له صورة نظام الملك وتتبع زلاته وعثراته 
شريكي في  أنتفحواها" هل  برسالةرسولا  هإلى وأرسلوبالفعل تغير السلطان عليه  (0)ئهاو مس

الولايات وتقطعهم  ىلادك علأو يد دون مشورتي، وتنصب تتصرف وفق ما تر  حتىالملك 
غضب  أثارنني سآمر بخلع العمامة عن رأسك...." مما أستري  تشتهي...؟وفق ما  الإقطاعات

نظام الملك جدا ووقع سوء في نفسه ولا سيما بعد كل ما قدمه للدولة السلجوقية من خدمات، 
علي رأسك هو الذي وضع العمامة علي  الذي وضع التاج أنقائلا" فثار ورد غاضبا علي 

                                                                                                                                            

، 7ج : طبقات الشافعيين،الفداء أبو ؛77ص، م(9555هـ/7495مصطفى، )دار إحياء التراث، بيروت، 
 .977ص
 النجوم،ابن تغري بردي:  ؛147-141ص، ٩ج : الكامل،الأثيرابن  ؛257راحة الصدور، ص: الراوندي( 7)
 .342ص، 0ج
 .277-277ص، ٩، جالكامل :الأثير( ابن 9)
 .257راحة الصدور، ص: الراوندي( 0)
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ما  أهمنيفقد  أردتمثم قال وقولوا للسلطان عني ما ، (7)"رأسي... وكلاهما مرتبطان ولا ينفصلان
 .(9)وفت في عضدي توبيخهلحقني من 

وكانت فرصة للواشون في التخلص من نظام الملك فنقل بعض الحاضرون الكلام وزودوا     
 .أرادتوعزله واستبدله بتاج الملك وزير تركان خاتون، فكان لها ما فزاد غضب السلطان  فيه 
الحشاشين  الإسماعيلية أغرىوجود نظام الملك كان يمثل خطرا علي تاج الملك، الذي  أنغير 
وقد كان،  وهرب،مستنجدا، ثم ضربه بسكين  وأتاهفقتله غلام ديلمي تزيي بزي المتصوفة بقتله، 

 .(0) السلطانلمصير  كان كاشفا إليهده السلطان ملكشاه وكأن حديثه توفي بع حتىولم يمر شهرا 
وبموت السلطان ملكشاه انقضى العصر الذهبي للسلطة السلجوقية وبدأ عهد الانقسامات 

ضعاف   سلطتهم،السياسية والحروب بين ورثة العرش السلجوقي مما أدى إلى تشتيت صفوفهم وا 
لسلاجقة على الاستئثار بالسلطة دون الخلفاء وكانوا ولكن رغم هذا الضعف فقد حرص سلاطين ا
 .ينتهزون كل فرصة للتعبير عن هذه الرغبة

قربه من  أوالدهاء  أووعلي هذا فقد كان الاغتيال المعنوي من وزير يتميز بالذكاء 
مكانه ومكانته،  علىللحط من شأنه والقضاء عليه ومن ثم الحصول  أخراالسلطان، ضد وزير 

حق غير مشروع، مثلما فعلت  أوساء القصر ضد وزير السلطان  لتحقيق رغبة ما نوربما من 
كثرة  أننقول:  ايةالنه، وفي الأكبر أخيهتركان خاتون لتمكن ابنها الصغير من الحكم دون 

ضعف وسقوط  أسبابالاغتيالات المعنوية، وكثرة التنافس بين الوزراء، كان ولا شك سببا من 
 الدولة السلجوقية.

   
 
 
 
 
 
 

                                                 

التاريخ الباهر، : الأثيرابن  ؛100ص، ٩ج : الكامل،الأثيرابن  ؛257راحة الصدور، ص: الراوندي( 7)
 .33-35ص
 .100ص، ٩، جالكامل :الأثير( ابن 9)
، ٩ج امل،الك: الأثير ابن ؛393زبدة التواريخ، صالحسيني:   952: راحة الصدور، صالراوندي( 0)

  .104-100ص
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 خريطة لحدود الدولة السلجوقية: 
 

 
 

 .64م( ص9550دار الفكر، دمشق،  )أطلس التاريخ العربي الإسلامي،شوقي غريب: 
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  :الخاتمة
 :اليالتالنحو  ىعل وهي، مهمةخرجت الدراسة بعدة نتائج 

ولها وجد منذ مدل أنإلا المصطلحات الحديثة في اللغة  المعنوية منالاغتيالات تعد  -
، يريد بغير حق الاملشخص ما لفعل  إكراه أواعتداء متعمد ومستمر القدم، وهي كل 

حربية.  أسلحةكانت سلاح خطير لا يقل عن غيره من  أنهاوتبين من خلال الدراسة 
 .ومآربهم. أهدافهماستطاع مستخدميه تحقيق جميع  حيث

تنفيذ هذا  علىة مهيمنة قادرة جه أومن قبل سلطة اعلي  تتم الاغتيالات المعنوية -
للروح  إزهاق، فهو قتل بدون والتدمير المعنوي الإهلاك إلىالاعتداء، تهدف هذه السلطة 
 .فيصبح من اغتيل الحي الميت

، الاستهزاء، الإهانة، التخويف، الإكراه للاغتيال المعنوي وسائل عدة وسائل وهي:  -
المصادرة، اغتصاب الحقوق، التهديد،  ،الإقصاء، التهميش، التشهير، العزل، الإذلال

 .الوعيد، الترويع، الحط من شخص

 وقانونا.ية المحرمة والمحظورة شرعا وعرفا الإنسانمن الجرائم  تعد الاغتيالات المعنوية  -

إلا السلاجقة دخلوا بغداد بدعوة من الخليفة العباسي القائم بأمر الله  أنعلي الرغم من  -
صلطة اعلي  أصبحوابأن  الأمرومنقذين للخلافة، وتحول  فاتحين أنفسهم أعدواانهم 

 .ضد الخليفة الاغتيالات المعنوية أنواع ومارسوا كل

المنابر  على لأنفسهممظاهر السيادة الدينية، فخطبوا كل لخليفة في شارك السلاجقة ا  -
ملة الع على أسمائهمعند الصلاة، ونقشوا  أبوابهم علىبعد اسم الخليفة، وضربوا الطبول 

من  التنازلات ايةبدكانت . فللخليفة وحدهإلا الذي لم يكن  الأمر، هذا بجانب اسم الخليفة
 من الخليفة نفسه. افي اغتصابه ائو وبدالتي اعتبرها السلاجقة حقا مكتسبا 

الخليفة العباسي القائم بأمر الله علي زواج ابنته  أرغمبلغ الاغتيال المعنوي ذروته عندما  -
 عنها أجنبيايعد  طغرلبك الذي السلجوقيبيت النبوي الهاشمي من السلطان زواج سليلة ال

  والعجائب.فكانت من المستحدثات 

طغرلبك  قررالخلفاء والحط منهم عندما  لالذإوكانت الطامة الكبري في المبالغة في  -
 الخليفة من بغداد دون نقاش لولا تدخل القدر. طرد
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لسيطرة السلجوقية والاغتيالات المعنوية التي الخلفاء العباسيين التخلص من ا حاول -
، والراشد دكالمسترش بل انتهت حياتهم بالقتل ،ذلكبعضهم في  أخفقتعرضوا لها، وقد 

 .كالمقتفي والناصر الآخرونجح البعض 

نالت من كان صاحب سلطة ام منصب الاغتيالات المعنوية  أنيتضح من خلال البحث  -
 المناصب. أصحابو الوزير مرموق، ولم تفرق بين الخليفة و 

 أواغلب الاغتيالات المعنوية يعقبها اغتيالات جسدية،  أناتضح من خلال البحث  -
 .، فهي ولا شك وسيلة من وسائل القتل المتعمدتنتهي بموت صاحبها قهرا وذلا

والمجتمعي فهو اشد خطورة  والأخلاقيالمستوي الديني  علىالاغتيال المعنوي مرفوض  -
يموت  حتىحالته  علىجسد بلا روح ويظل  الإنسانجسدي، حيث يجعل من الاغتيال ال

 كمدا وحزنا.

الوعي  أصحابو تفريغ الدولة من المهارات والقدرات  إلىيؤدي الاغتيال المعنوي  -
 حيان.الأفي معظم  أهلهلغير  الأمرومن ثم توسيد  والإداريالسياسي 

اع روح التنافسية بحق من اجل ضي إلىالاغتيال المعنوي يؤدي  أن إلىانتهت الدراسة  -
 .وأحقادصراع  إلى الأمرويتحول  لأفضلالوصول 

انهيار  إلىالقدرات الخاصة مما يؤدي  صحابلأالاغتيال المعنوي هو الموت البطيء  -
 . الأسوأ إلىالانتقال من السيء  اليوبالتالدول وضياع وفساد النظم 
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 قائمة المصادر والمراجع
 مصادرأولا : ال
  الشيباني، الواحد  عبد الكرم بن أبىبن  يالحسن عل أبىالدين  عزالأثير )ابن

عبد عمر  :قحقيت ،75ج ،2ج ،٩ج ،1ج، التاريخ فيلكامل ا م(:7909/ه605:ت
 .(م9579/ه7404 ،بيروتربي، )دار الكتاب الع ،تدميري مالسلا

  :_____________________ عبد :تحقيق ،ةتابكيالدولة الأ  فيالتاريخ الباهر 
 (.د.ت ،القاهرة ،دار الكتب الحديثة) ،القادر أحمد طليمات

  الأزدي )محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الميورقي الحَمِيدي أبو عبد الله بن
 ،7، جومسلمتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري  : )هـ4٩٩ :ت، أبي نصر

 (.م7220 /ه7470 ،القاهرة ،السنة كتبةم) ،العزيز: زبيدة محمد سعيد عبد تحقيق
 ( هـ059 ت:، الأصفهانيعماد الدين محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني:) أل دولة 

 .(م7255/ـه707٩ ،القاهرة ،الموسوعةمطبعة ) ،سلجوق
 ( كشف الأسرار عن ) هـ 105 :ت، علاء الدين، عبد العزيز بن أحمد البخاريالبخاري :

 ،مطبعة سنده ،إسطنبولشركة الصحافة العثمانية، )، 4ج ،ويأصول فخر الإسلام البزد
 (.م7٩25 /هـ 705٩

 ( محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكيالبخاري ،
التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين  تيسير :(هـ219 :ت

مصطفى ) ،9ج ،الإسكندريابن همام الدين اصطلاحي الحنفية والشافعية لكمال الدين 
 (.م7209 /هـ 7007 ،مصر ،البابي الحلبي

 ( هـ4٩1 :ت، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسيالبكري :)
 ،0ط ،تعالم الكتب، بيرو ) ،9ج ،ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع معجم

 (.هـ7450
  ت في، يوسف بن عبد الله الظاهري الحنمال الدين أبو المحاسن جبردى )ابن تغرى

الثقافة والإرشاد القومي،  وزارة)، 0، جوالقاهرةالزاهرة في ملوك مصر  النجوم (:هـ٩14
 (.مصر د.تدار الكتب، 
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 شرح التلويح على التوضيح  :هـ( 129 :ت، الدين مسعود بن عمر )سعد التفتازانى
 ،مصر ،ة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهرمطبع) ،9ج ،لمتن التنقيح في أصول الفقه

 (.م7201 /هـ7011
  التواريخ أخبار  ةزبد (:ه699بعد ت:، الحسينيصدر الدين على بن ناصر )الحسيني

-ه7450 ،بيروت ،اقرأدار ) الدين،محمد نور  :تحقيق ،والملوك السلجوقية الأمراء
 (.م72٩0

  الروِ المعطار هـ(: 255 :ت، لمنعمأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد ا)الحميري
طبع  -بيروت  ،مؤسسة ناصر للثقافة) ،إحسان عباس :ق، تحقي7ج، الأقطارفي خبر 

 (.م72٩5 ،9ط ،على مطابع دار السراج
 هـ(: مسند 947)أبو عبد الله أحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشيباني، ت:  ابن حنبل

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبد  -الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط 
 الله بن عبد المحسن التركي )مؤسسة الرسالة، د.ت(.

  هـ(: 021 :ت، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد)الجوزي ابن
تحقيق: محمد  ،7٩ج ،71ج ،76ج ،70ج ،74ج والملوك،المنتظم في تاريخ الأمم 

 /هـ7479 ،دار الكتب العلمية، بيروت) ،عطاعبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر 
 (.م7229

  تاج اللغة وصحاح  حالصحا : )هـ020 :ت، نصر إسماعيل بن حماد أبو)الجوهري
 ،4ط ،تبيرو ، دار العلم للملايين) ،تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ،0ج، العربية
 (.م72٩1 /هـ7451

 تاريخ  :هـ(٩5٩، ت: شبيليولي الدين الحضرمي الإبن محمد عبد الرحمن ) ابن خلدون
العِبَر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من  ابن خلدون
دار الفكر، ) ،مراجعة: سهيل زكار ،تحقيق خليل شحادة ،4ج ،0ج، الأكبرذوي الشَن 

 (.م72٩7 /هـ7457، بيروت
  البرمكي  العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر أبو) خلكانابن

تحقيق:  ،0ج،9ج ،7ج، الزمانوفيات الأعيان وأنباء أبناء  (:هـ6٩7 :ت، الإربلي
 (.م7224 ،بيروت، دار صادر)  ،إحسان عباس

https://shamela.ws/book/12320
https://shamela.ws/book/12320
https://shamela.ws/book/12320
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 هـ(:14٩ ، ت:)شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبى 
 ،01ج ،06ج ،05ج ،90ج، 0ج ،7ج ،والأعلام المشاهير يخ الإسلام ووفياتار ت
 /هـ7470، 9الكتاب العربي، بيروت ط دار)التدمري، تحقيق: عمر عبد السلام  ،0٩ج

 (.م7220
 هاجر  تحقيق: أبو ،9ج غبر شمس،في خبر من  العبر ـــــــــــــــــ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (د.ت ،بيروت –دار الكتب العلمية ) زغلول،محمد السعيد بن بسيوني 
 ( ه666ت ،الحنفيبكر  أبىمحمد بن  عبد الله أبوزين الدين الرازي :)الصحاح مختار ،

 ،0طبيروت،  نموذجية،الالدار  العصرية، محمد، )المكتبةتحقيق يوسف الشيخ  ،7ج
 م(.7222/ه7495

 ( الملقب بمرتضى  الحسينيمحمد بن عبد الرازق الزبيدي:)العروس من  تاج الزبيدي
حكومة  ،العربيدار التراث مطر، ) عبد العزيز تحقيق ،75، ج0ج، القاموسجواهر 

 (.م7224/هـ 7474 ،9الكويت، ط
 ( بشر بن شداد بن عمرو  بن إسحاق بن الأشعثأبو داود سليمان بن السجستاني

محمد كامل ، شعيب الأرناؤوط ، تحقيق٩، ج1ج، داودأبى  سنن (:هـ910:الأزدي، ت
 .(م9552/هـ7405،العلمية، بيروت قرة الرسالة)

 ( 277 :ت، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطيالسيوطي :)تاريخ هـ
 ،ى البازمكتبة نزار مصطف) الدمرداش،تحقيق: حمدي  ،7، جالخلفاء
 (م9554/ـه7490

 أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي شامة ) أبو
 ،7، جوالصلاحيةفي أخبار الدولتين النورية  : الروضتين(هـ660 :ت، الدمشقي

 (.م7221هـ/ 747٩بيروت،  ،مؤسسة الرسالة) ،تحقيق: إبراهيم الزيبق
  ت، بهاء الدين فع بن تميم بن عتبة الأسدي الموصلييوسف بن را شداد )الأيوبيابن: 

تحقيق:  ،7، جالدينوسفية سيرة صلاح إلىالسلطانية والمحاسن  النوادر (:هـ 609
 (م7224 /هـ7470 ،9الخانجي، القاهرة طالشيال مكتبة، )جمال الدين 
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 ( ت، هلال بن المحسن بن إبراهيم بن هلال الحرانيأبو الحسين الصابئ: 
، الرائد العربي عواد، )دار: ميخائيل ، تحقيق7ج الخلافة،دار  رسوم (:م7506ه/44٩
 (م72٩6 ،9ط ،بيروت

 ( الوافيهـ164 :ت، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديالصفدي :) 
 ،بيروت ،دار إحياء التراث) مصطفى،: أحمد الأرناؤوط وتركي ، تحقيق79، جبالوفيات
  (.م9555/هـ7495

  الفخري في الآداب  :)هـ152 :ت، الطقطقيالمعروف بمحمد بن علي )طبا طباابن
دار القلم العربي، ) ،القادر محمد مايو تحقيق: عبد ،7ج ،السلطانية والدول الإسلامية

 (.م7221 /هـ747٩بيروت، 
  تاريخ مختصر  هـ(:6٩0 :، تالملطىبن أهرون بن توما  غريغوريوسالعبري )ابن

 (.م7229 ،0ط ،دار الشرق، بيروت) ،سوعيإلىطون صالحاني أن تحقيق: ،7ج الدول،
  الحلب  زبدة (:هـ665 :عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي، تالعديم )ابن

هـ 7471 ،دار الكتب العلمية، بيروت) ،: خليل المنصور، مراجعة7، جحلبفي تاريخ 
 (.م 7226 -

 ( 75٩2 :ي الحنبلي، تعبد الحي بن أحمد بن محمد العَكر العماد :)شذرات الذهب هـ
 خرج أحاديثه: عبد القادر، : محمود الأرناؤوط، تحقيق0، جذهبفي أخبار من 

  م(.72٩6 /ه7456،كثير، بيروتدار ابن ) ،الأرناؤوط
 هـ(: الأنس 29٩)عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي، ت:  العليمي

، تحقيق: عدنان يونس عبد المجيد نباتة، )مكتبة 7ج الجليل بتاريخ القدس والخليل،
 دنديس، عمان، د.ت(.

 ( الإنباء0٩5 :ت، محمد بن علي بن محمدالعمراني :)7، جالخلفاءفي تاريخ  هـ، 
 (م9557 /هـ7497 دار الآفاق العربية، القاهرة ،السامرائي تحقيق: قاسم

 تاريخ أهل الزمان  عقد الجمَان في :) ه ٩00 :ت، الدين محمود العيني )بدر- 
 محمود )مطبعةتحقيق ودراسة: محمود رزق  ،0ج ،هـ(427 /040)العصر الأيوبي 

 (.م 9575 /هـ7407 ،القاهرة ،دار الكتب والوثائق القومية
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 عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن الفداء ) أبو
المطبعة الحسينية ) ،0، ج9، جبشرالالمختصر في أخبار هـ(: 109 :ت أيوب،

 (.د.ت ،المصرية
 ( 715 :ت، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصريالفراهيدي:)هـ 

 (.ت.دالهلال، دار ومكتبة ) ،المخزومي، إبراهيم السامرائي تحقيق: مهدي، 4ج ،العين
  :7ج، العبادوأخبار  (: أثار البلادهـ6٩9القزويني )زكريا بن محمد بن محمود، ت ،

 )دار صادر، بيروت، د.ت(،
  ،(: هـ000: تلابن القلانسي )حمزة بن أسد بن علي بن محمد، أبو يعلى التميمي

 ، دمشق،دار حسان للطباعة والنشر) زكار،تحقيق سهيل ، 7، جدمشقتاريخ 
  (.م72٩0 /هـ7450

 ( ٩97 :ت، أبو العباس أحمد بن عليالقلقشندي:)في معرفة أنساب نهاية الأرب  هـ
، 9بيروت، ط، اللبنانييندار الكتاب ) الإبياري،إبراهيم  :، تحقيق96، جالعرب
 (.م72٩5ـ/ه7455

  هـ(: 114 :ت، القرشي البصري ثم الدمشقي أبو الفداء إسماعيل بن عمركثير )ابن
مكتبة ) عزب،تحقيق: أحمد عمر هاشم، محمد زينهم محمد  7، جالشافعيينطبقات 
 (.م7220 /هـ7470 ينية،الدالثقافة 

 ________________ :_تحقيق: عبد  ،74، ج70، ج79، ج7، جوالنهاية البداية
 /هـ747٩، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان) التركي،الله بن عبد المحسن 

  (م7221
 0، جماجهابن  سنن : )ه 910 ، ت:بن ماجة )أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينيا، 

 الرسالة العالمية، بللي، دارمحمَّد كامل قره  ،عادل مرشد، الأرناؤوطشعيب  تحقيق
 (.م 9552 /هـ7405

 ت، )أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي: 
 (.د.ت ،القاهرة الحديث،دار  ،الأحكام السلطانية : هـ405

 ام المرجان في ذكر المدائن هـ(: آك4ق  :ت، المنجم )إسحاق بن الحسين المنجم
 (.هـ745٩بيروت، عالم الكتب، ) ،7مكان، جالمشهورة في كل 
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 مسلم صحيح (:هـ967، ت: الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري مسلم )أبو 
دار  ،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة) ،محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق:

 (.م7200/هـ7014 إحياء التراث العربي ببيروت،
  ( هـ٩40ت  أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني العبيدي،تقي الدين المقريزي:) 

، دار الكتب العلمية) ،محمد عبد القادر عطا تحقيق: الملوك،لمعرفة دول  السلوك
 (.م7221/ هـ747٩ بيروت،

  اري محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصمنظور )ابن
 ،0ط ،بيروت، صادر دار)، 77، جالعرب (: لسانهـ177)ت  الإفريقيالرويفعى 

 (.هـ7474
 _____________ :_روحية النحاس، رياض ق، تحقي7٩ج، دمشقتاريخ  مختصر :

 /هـ7459 ،دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق) عبد الحميد مراد، محمد مطيع،
 م(.72٩4

 
  بن سالم ابن واصل، أبو عبد الله المازني  نصر اللهم بن محمَّد بن سالواصل )ابن

، 7، جأيوبمفرج الكروب في أخبار بني  (:هـ 621التميمي الحموي، جمال الدين )ت 
 ،المطبعة الأميرية، القاهرة -دار الكتب والوثائق القومية الشيال، )جمال الدين  تحقيق:
 (.م7201 -هـ 7011

  ر بن محمد ابن أبي الفوارس، أبو حفص، زين الدين عمر بن مظفر بن عمالوردي )ابن
الكتب  ، دار9، ج7، جالورديتاريخ ابن هـ(: 142ابن الوردي المعري الكندي )ت 

 م 7226 -هـ 7471، 7لبنان / بيروت ط -العلمية 
 افعي )ت اليمحمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان  افعي )أبوالي

، 9، جالزمانقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث إلىوعبرة (: مرآة الجنان هـ16٩
 (.م7221/هـ7471بيروت، دار الكتب العلمية، ) المنصور،: خليل ، تحقيق0ج

  البغدادي، الحموي  عبد اللهياقوت بن  عبد الله أبيشهاب الدين الحموي )ياقوت
 (.م7211 /هـ7021،بيروت صادر،)دار  ،9ج ،البلدانمعجم  مـ(:799٩-ه696ت
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 :_____________ تحقيق4، جالأديبالأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة  معجم ، :
 (.م7220 /هـ7474بيروت، الغرب الإسلامي،  دار)عباس، إحسان 

  الإفصاح (: هـ065ت:  محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر،)يحيى بن ه بَيْرَة
 (هـ7471 دار الوطن، د.م،)أحمد،  ، تحقيق: فؤاد عبد المنعم0ج عن معاني الصحاح،

 المراجع:ثانيا : 
  :عالم الكتب) ،9ج المعاصرة،معجم اللغة العربية أحمد مختار عبد الحميد عمر، 

 (.م955٩ /هـ7492
 ،دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت(. حافظ حمدي: الدولة الخوارزمية والمغول( 
  :دار أسامة للنشر والتوزيع، )، سيموسوعة التاريخ الإسلامي العصر العباخالد عزام

 (.م9552الأردن، عمان، 
  :دار العلم للملايين، 1، ج4، ج9، ج7ج الأعلام،خير الدين بن محمود الزركلي( ،

 م(.9559، 70ط
  :مصر ،ةالأزهر، القاهر جامعة ) ،الإكراه وأثره على الأهليةدياب سليم محمد عمر، 

 (د.ت
  :كلية الآداب، جامعة ) في الشرق الإسلامي،أوضاع الدول الإسلامية سعد الغامدي

 (.م72٩0، 9الرياض، ط
  :ه( 499-427الأتراك الخوارزميون في الشرق الأدنى الإسلامي)صبري سليم

 م(.9555مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ) الشام(، -الجزيرة-)الأضول
  نهاية الدولة من بداية الدولة الطاهرية حتى  الإسلامتاريخ إيران بعد : إقبالعباس

محمد علاء الدين  :نقلة من الفارسية ،(م3420-ه3191/م725-ه250)القلجارية 
 (.القاهرة د.ت الثقافة،دار ) ،السباعيمحمد  عيالسبا :راجعة ،منصور

 ___________ : يحمد كمال الدين حلمأ :ترجمة السلاجقة،عهد  فيالوزارة، 
 (.م72٩4 ،جامعة الكوفة)

  :(م7210مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ) لة السلاجقة،دو عبد المنعم حسنين. 
  القانون  م،2551لسنة  40قانون العقوبات المصري طبقا لأحدث التعديلات بالقانون

  (090بإصدار قانون العقوبات، مادة رقم: ) 7201لسنة  0٩رقم 
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 (، لسنة 9766)، الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار رقم اتفاقية فينا لقانون المعاهدات
 .(م7262م، المعتمدة في 7266

  مؤسسة هنداوي، )، 6عصر الانحلال، ج تاريخ الأمة العربية،سعد طلس: أمحمد
 م(.9595المملكة المتحدة، 

 تاريخ الدولة  فيالسرور  وأيهراحة الصدور : الروانديعلى بن سليمان  محمد بن
 إبراهيم :مراجعة ،محمد حسنين معبد المنع ،الشواربى أمينبراهيم إ :ترجمة ،السلجوقية

 .(م9550 ،القاهرة ،للثقافة الأعلىالمجلس ) ،بديع محمد جمعة :تقديم ،الشواربى أمين
  :النفوذ الفاطمي في بلاد الشّام والعراق في القرنين الرابع محمد جمال الدين سرور

 .(م7201/هـ7016 ،القاهرةالعربي، دار الفكر ) ،بعد الهجرة والخامس
 يران والعراق) فيتاريخ السلاجقة  هيل طقوش:محمد س -924خراسان وا 

 (النفائس. د.تدار ) ،م(3349-3517/ه045
 :العهدان  ه045-119الدولة العباسية  فينظام الوزارة  محمد مسفر الزهرانى(

 م(.72٩5/ه7455 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة) ،(والسلجوقي البويهي

 ثالثا : الدوريات
  :997رة السلجوقية ودورها في تطور الأحداث السياسية "الوزاحيدر ناجى مطلك – 

 م(.9570، العراق، 70، عالآدابقار، كلية  ذيقار، جامعة  ذي آداب)مجلة هـ، 947
  :الاغتيالات السياسية في المجتمع العربي الإسلامي حتى رحيم حلو محمد البهادلي

الكوفة، العراق،  ، كلية الآداب، جامعة6، ع0مج)نهاية القرن الثاني الهجري، 
 م(.9575

  الاغتيال المعنوي وكيفية مواجهته في ضوء السنة النبوية محمد: إبراهيمزينب سعيد، 
 .م(9597، 9ج ،9، مجالمؤتمر العلمي الدولي الأول)

  مجلة ) الإسلامي،الجرائم وسائل مكافحتها في الفقه سليمان:  حمدان الباري عبد
كلية الحقوق  -جامعة مدينة السادات  7، ع4، مج الدراسات القانونية والاقتصادية

 م(.957٩

https://drya.journals.ekb.eg/article_289760.html
https://drya.journals.ekb.eg/article_289760.html
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2096&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2096&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2096&page=1&from=
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  :924مظاهر الحياة الاجتماعية في عصر السلاطين العظام، )علي محمد سعد-
بحث منشور بمجلة العلوم والدراسات الإنسانية، ليبيا، ) م(،3342-3517ه/ 970

 (.بنغازي، د.ت
 ضوء  في والمروانيينلعلاقات بين دولة بني بويه والعقيلين : امروه عادل إبراهيم

 (.م9590، 96، ع 70مج ثار، جامعة القاهرة، الآ كلية، )الإسلاميةالمسكوكات 
  العباسيلعصر ا فيمراسيم تولية الخلفاء وولاة عهودهم القدحات:  عبد اللهمحمد 

والعلوم  الآدابكلية )بحث منشور في مجلة  ،م(3207-3300/ه404-005)الأخير
 (.م9570 جامعة السلطان قابوس، الاجتماعية،

  :مجلة )، الوزير عون الدين بن هبيرة ودوره في مساندة الخلافة العباسيةمعن المقابلة
، جماد الثاني 01ع ،7٩جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج

 (.هـ7491

https://jarch.journals.ekb.eg/?_action=article&au=632938&_au=%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%87++%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://jarch.journals.ekb.eg/issue_38439_38498.html

